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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
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 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ   ةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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مُ دِينُ الِله  لَا ِسإ ضِهِ  الْإ  فِِ أارإ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي ارْتَضَاهُ لخَِلْقِهِ أَجْمَعِينَ، 
ِ
سْلََمَ هُوَ دِينُ اللَّه فَإنَِّ الِْْ

رَةَ؛ لهِِدَايَةِ الْخَلْقِ  وَأَرْسَلَ بهِِ الْمُرْسَليِنَ، وَنَبَّأَ بهِِ النَّبيِِّينَ، وَأَنْزَلَ بهِِ الْكُتُبَ الْمُطَهَّ

ينِ.  إلَِى يَوْمِ الدِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.. يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ  وَفيِ تَعْرِيفٍ جَليِلٍ جَمِيلٍ لدِِينِ الِْْ

سْلََمُ:  فيِ تَعْرِيفِ دِيننِاَ الَّذِي مَنَّ بهِِ عَلَيْناَ رَبُّناَ وَأَرْسَلَ  هُوَ »بهِِ إلَِيْناَ نَبيَِّناَ.. يَقُولُ: الِْْ

، وَالْخُلُقُ الصِّ   «.مَعَ الْخَلْقِ  دْقُ مَعَ الْحَقِّ

سْلََمَ بَاطنٌِ  وَلَوْ أَنَّكَ نَظَرْتَ فيِ هَذَا التَّعْرِيفِ نَظْرَةً مُتَأَنِّيَةً لَظَهَرَ لَكَ أَنَّ الِْْ

سْلََمَ عَ  سْلََمَ جَامعٌِ وَظَاهِرٌ، أَنَّ الِْْ سْلََمَ إيِمَانٌ وَعَمَلٌ، أَنَّ الِْْ قِيدَةٌ وَشَرِيعَةٌ، أَنَّ الِْْ

 لجَِمِيعِ نَشَاطَاتِ الْحَيَاةِ؛ نَفْسِيَّةً وَعَمَليَِّةً، ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ.

دْقُ مَعَ الْحَقِّ » الِْْسْلََمُ: وحِ وَالْجَناَنِ وَهَذَا أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ باِلْقَلْبِ وَالرُّ «: الصِّ

 قَدْ جِيءَ بـِ )ال( فيِهَا  -كَمَا تَرَى-وَالْخَلْقُ هَاهُناَ «: وَالْخُلُقُ مَعَ الْخَلْقِ »وَالْفُؤَادِ، 

وَكَأَنَّهَا تَذْهَبُ إلَِى أَنَّ جِنسَْ الْخَلْقِ مَعْنيٌِّ بهَِذَا التَّعْرِيفِ بهَِذَا اللَّفْظِ  -هَكَذَا-

املِِ الْجَمِيلِ.الْجَليِلِ وَهَذَا الْ   مَعْنىَ الشَّ
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سْلََمُ: ، وَالْخُلُقُ مَعَ الْخَلْقِ » الِْْ دْقُ مَعَ الْحَقِّ ، فَحَوَى نَشَاطَاتِ «هُوَ الصِّ

ةً وَلََ شَارِدَةً وَلََ  ةً وَلََ فَاذَّ الْحَيَاةِ جَمِيعَهَا، وَحَازَهَا منِْ أَقْطَارِهَا، وَلَمْ يَدَعْ فيِهَا شَاذَّ

 لََّ وَانْتَظَمَهَا فيِ سِلْكهِِ، وَأَحَاطَ بهَِا فيِ إطَِارِهِ.وَارِدَةً إِ 

ةِ مُنذُْ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  ينُ الْعَظيِمُ الَّذِي مَنَّ بهِِ رَبُّناَ عَلَى الْبَشَرِيَّ وَهَذَا الدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، آدَمَ هُوَ دِينٌ وَاحِدٌ فيِ عَقِيدَتهِِ، فيِ يَقِينهِِ، فيِ اسْتسِْلََمِ 
ِ
الْقَلْبِ بهِِ للَّه

هَاتهُُمْ شَتَّى وَدِينهُُمْ وَاحِدٌ »دِينٌ وَاحِدٌ؛ وَ  تٍ، أمَُّ ، يَقُولُ (1)«الْأنَبْيِاَءُ أخََوَاتٌ لعَِلََّ

تٍ : »صلى الله عليه وسلمذَلكَِ نَبيُِّناَ  تِ: مَنْ كَانَ أَبُوهُمْ «: الْأنَبْيِاَءُ أخََوَاتٌ لعَِلََّ  وَأَخَوَاتُ الْعَلََّ

بيُِّ 
هَاتُهُمْ شَتَّى، فَكَذَلكَِ يَقُولُ النَّ تٍ : »صلى الله عليه وسلموَاحِدًا وَأُمَّ «: الْأنَبْيِاَءُ أخََوَاتٌ لعَِلََّ

ا  عُهُمُ الْعَمَليَِّةُ عَلَى حَسَبِ اخْتلََِفِ الْْعَْصَارِ وَحَاجَاتِ النَّاسِ، وَأَمَّ
تَخْتَلفُِ شَرَائِ

ينِ فَوَاحِدٌ، وَهُوَ اسْتسِْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، أَصْلُ الدِّ
ِ
لََمُ الْمَرْءِ للَّه

ا، فَهَذَا مَعْنىَ قَوْلِ نَبيِِّناَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ صِدْقًا وَانْتمَِاءً حَقًّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَإخِْلََصُ الْعِبَادَةِ للَّه

سْلََمَ الْعَظيِمَ لخَِلْقِهِ دِيناً،  وَأَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ارْتَضَى الِْْ

 رَبَّ بهِِ الْمُرْسَليِنَ، وَنَبَّأَ بهِِ النَّبيِِّينَ، وَأَنزَْلَ بهِِ الْكُتُبَ، كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ 

دَ يَشْمَلُهُ  ، وَلََ تَجْزِئَةَ تَلْحَقُهُ، وَأَنَّ الْعَالَمِينَ وَاحِدٌ، عَلَى أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ تَعَدُّ

 مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَهُوَ منَِ الْكَافرِِينَ، وَمَنِ اعْتَقَدَ ذَلكَِ فَهُوَ منَِ الْمُشْرِكيِنَ.

 
ِ
ذِينَ دَانُوا للَّه دُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ ذَاتًا وَصِفَاتٍ وَأَفْعَالًَ، وَالَّ ذِينَ وَحَّ ا الَّ وَأَمَّ

عَادَةِ دُنْيَا وَآخِرَةً.رَبِّ الْ   عَالَمِينَ باِلْوَحْدَانيَِّةِ فَهُمْ أَهْلُ النَّجَاةِ وَأَهْلُ السَّ
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ذِينَ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلكَِ وَلَمْ يَعْتَقِدُوهُ فَهُمْ أَهْلُ الْكُفْرَانِ وَأَهْلُ الْخُسْرَانِ   ا الَّ وَأَمَّ

ذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْليِهِمْ  الْمُبيِنُ، كَمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلََ ذَلكَِ هُوَ الْخُسْرَانُ الَّ

 فيِ حَقِّ أُولَئِكَ الْمُشْرِكِينَ. ناَ بَيَّنَ رَبُّ 

دًا  ذِي أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ مُحَمَّ ينُ الْعَظيِمُ الَّ كَالْجَسَدِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا الدِّ

، وَالْجَسَدُ الْحَيُّ  نَاتُهُ، وَلَهُ أَجْزَاؤُهُ، وَهَذِهِ الْْجَْزَاءُ الْحَيِّ لَهُ أَعْضَاؤُهُ وَلَهُ مُكَوِّ

ةً  يَّةً، وَتَخْتَلفُِ بَيْنهََا حَيَوِيَّ يمَةً وَأَهَمِّ
نَاتُ وَالْْعَْضَاءُ تَخْتَلفُِ بَيْنهََا قِ وَالْمُكَوِّ

النِّسْبَةِ إلَِى الْجَسَدِ بنِسِْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَنسِْبَةً، وَلَيْسَتْ جَمِيعُ أَجْزَاءِ الْجَسَدِ الْحَيِّ بِ 

، وَلَيْسَ الْقَلْبُ كَسَائِرِ أَعْضَاءِ  فَلَيْسَ الْبَصَرُ كَالْْصُْبُعِ، وَلَيْسَ الْجِلْدُ كَالْمُخِّ

سْلََمُ الْعَظيِمُ كَالْ  ةً وَنسِْبَةً وَانْتمَِاءً، وَكَذَلكَِ الِْْ يَّةً وَحَيَوِيَّ جَسَدِ الْحَيِّ الْبَدَنِ أَهَمِّ

لكُِلِّ عُضْوٍ منِهُْ فيِهِ مَوْضِعُهُ إذَِا مَا جُعِلَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَصَابَ الْخَلَلُ النَّاظرَِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
لََلِ فيِ دِينِ اللَّه يْغِ وَالضَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَوَقَعَ منَِ الزَّ

ِ
إلَِى دِينِ اللَّه

 فيِ ذَلكَِ منِْ ذَلكَِ.بحَِسَبِ مَا وَقَعَ 

سُولُ  ا جَاءَ الرَّ ةٍ صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ لَمَّ .. أَرْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بقَِوَاعِدَ عَامَّ

سْلََمِ  وَأُصُولٍ شَاملََِتٍ مَا وَرَاءَهَا مُحِيطَاتٍ بمَِا خَلْفَهَا، حَتَّى إنَِّ شَرَائِعَ الِْْ

رَاعُ وَتَمَّ النِّزَاعُ وَالْجِهَادُ الْكُبْرَى لَمْ تُفْرَضْ إلََِّ بَعْ  دَ حِينٍ، وَوَقَعَ الْجِلََدُ وَالصِّ

بيِِّ 
وَصَحْبهِِ منِْ جِهَةٍ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْكَافرِِينَ منِْ جِهَةٍ  صلى الله عليه وسلموَالْكفَِاحُ بَيْنَ النَّ

لََ إلَِهَ »لْقَوْمُ بحَِقٍّ أَنَّهُ أُخْرَى؛ منِْ أَجْلِ أَمْرٍ وَاحِدٍ فيِ بَدْءِ الْْمَْرِ وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ ا

تيِ قَدْ حَوَتْ مَا وَرَاءَهَا منِْ تَعَاليِمِ دِينِ «إلََِّ اللَّهُ  ةِ الَّ ، بهَِذِهِ الْكَلِمَةِ الْجَامعَِةِ الْفَاذَّ

دٌ   رَبِّ الْعَالَمِينَ جَاءَ مُحَمَّ
ِ
منِْ  وَجَاءَ مَنْ سَبَقَهُ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ  صلى الله عليه وسلماللَّه
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ، منِْ أَجْلِ أَنْ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ أَرْضِ اللَّه

ِ
يْنوُنَةِ للَّه أَجْلِ إعِْلََنِ الدَّ

 عَبْدًا كَانَ 
ِ
نْسَانُ للَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، فَإذَِا مَا كَانَ الِْْ

ِ
نْسَانُ عَبْدًا للَّه يَكُونَ الِْْ

رَ منِْ للِْكَوْنِ سَيِّدًا، وَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ عَبْدًا بصِِدْقٍ فَقَدْ تَحَرَّ
ِ
نْسَانُ للَّه إذَِا مَا كَانَ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 جَمِيعِ عُبُودِيَّاتِ قَلْبهِِ وَرُوحِهِ وَجَسَدِهِ لغَِيْرِ اللَّه

 
ِ
هُمْ عَبيِدٌ للَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ سَوَاسِيَةٌ، كُلُّ

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، النَّاسُ أَمَامَ اللَّه

وَيَتَمَيَّزُونَ فيِمَا بَيْنهَُمْ بمِِيزَاتٍ آتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إيَِّاهَا، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

ةٍ لََ يَعْلَمُ  هَا إلََِّ الُلَّه يُؤْتيِ مَنْ يَشَاءُ مَا يَشَاءُ كَمَا يَشَاءُ وَكَيْفَمَا يَشَاءُ وَوَقْتَمَا يَشَاءُ وَلعِِلَّ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ.

بيُِّ 
.. صلى الله عليه وسلموَجَاءَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ النَّ  الْهُدَى وَدِينُ الْحَقِّ
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وا! ُ ةً تُنإصَا افَّ لإمِ كا خُلُوا فِِ السِّ  ادإ

دٍ  ةِ عَلَى لسَِانِ مُحَمَّ تَابًا وَسُ  صلى الله عليه وسلمالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَخْبَرَ باِلْقَوَاعِدِ الْعَامَّ
نَّةً، كِ

فَعَقَدُوا عَلَيْهَا قُلُوبَهُمْ، وَجَعَلُوهَا نُصْبَ أَعْيُنهِِمْ،  ڤوَأَخَذَ بهَِا الْْصَْحَابُ 

وَلَمْ يَحِيدُوا عَنهَْا لََ ظَاهِرًا وَلََ بَاطنِاً، فَأَجَاءَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى بَرِّ 

لََمَةِ وَإلَِى مَرْفَأِ  السَّ
 الْْمََانِ. (1)

ةِ،  ةُ فيِ مَرْحَلَةٍ منِْ مَرَاحِلِ تَارِيخِهَا عَنِ الْْصُُولِ الْعَامَّ ا إذَِا مَا تَخَلَّتِ الْْمَُّ وَأَمَّ

رِيقِ وَأَخَذَتْ بهَِيْشَاتِ الْْسَْوَاقِ  عُ عَلَى (2)وَأَخَذَتْ فيِ بُنيََّاتِ الطَّ ، وَأَخَذَتْ تُفَرِّ

لََلُ دُنْيَا  الْْصُُولِ فُرُوعًا تَجْعَلُهَا أُصُولًَ، وَضَلَّتْ بذَِلكَِ ضَلََلًَ مُبيِناً فَهُوَ الضَّ

نََّ رَبَّكَ 
ِ
نْكسَِارُ؛ لْ

ِ
نْدِحَارُ وَالَ

ِ
أَبَى إلََِّ أَنْ يَكُونَ النَّصْرُ إلََِّ  وَآخِرَةً، وَهُوَ الَ

 .[40]الحج:  ﴾چڇ چ چ چ﴿لمَِنْ نَصَرَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، 

ذِينَ يَنصُْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالَّ
ِ
ذِينَ يُقِيمُونَ دِينَ اللَّه رُونَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ هُمُ الَّ

                                                           

 مَرْسَى. (1)

خبُ واللَّغَطُ، والمُن«: هَيْشاتُ الْسواق» (2) ازعاتُ والفِتنُ هي ارتفاعُ الْصواتِ، والصَّ

 التي فيها.
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ةً كَمَا أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ قَوْلهِِ  سْلََمِ كَافَّ  ھ﴿: يَدْخُلُونَ فيِ الِْْ

لْمِ  [208]البقرة:  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے يَعْنيِ: ادْخُلُوا فيِ السِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَوْ عَلَى الْمَفْعُوليَِّةِ حَالًَ؛ أَجْمَعُو
ِ
نَ، ادْخُلُوا جَمِيعًا فيِ دِينِ اللَّه

فَإنِْ شِئْتَ أَنْ تَقُولَ: إنَِّهَا حَالٌ للِْفَاعِلِ فَقَوْلٌ، وَإنِْ شِئْتَ أَنْ تَقُولَ: هِيَ حَالٌ 

 للِْمَفْعُولِ فَآخَرُ. 

سْلََمِ يَعْنيِ: فِ  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ﴿وَإذَِنْ؛  ي جَمِيعِ شَرَائِعِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ وَدَخَلْتُمْ فيِهِ اعْتقَِادًا 
ِ
وَعَقِيدَتهِِ، وَلََ تَدَعُوا شَيْئًا منِْ دِينِ اللَّه

 وَتَطْبيِقًا وَعَمَلًَ.

ئُ ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ ضُوهُ ، فَلََ تُجَزِّ سْلََمَ أَجْزَاءً وَلََ تُبَعِّ وا الِْْ

عَْيُنكُِمْ، وَتُهْمِلُونَ مَا لََ يَليِقُ  -حِينئَِذٍ -أْخُذُونَ أَبْعَاضًا فَتَ 
ِ
بمَِا يَلَذُّ وَمَا يَرُوقُ لْ

نْ لََ  تْ منِْ غَيْرِكُمْ ممَِّ تيِ قَدْ تَدَنَّتْ بمُِوَاضَعَاتِ حَيَاةٍ قَدِ اسْتُمِدَّ بحَِيَوَاتكُِمُ الَّ

سْلََمِ دِي  رَبًّا، وَلََ باِلِْْ
ِ
دٍ يُؤْمنِوُنَ باِللَّه  نَبيًِّا وَرَسُولًَ. صلى الله عليه وسلمناً، وَلََ بمُِحَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ،  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ﴿
ِ
أَيِ: ادْخُلُوا جَمِيعًا فيِ دِينِ اللَّه

 أَحَدٌ وَلََ وَاحِدٌ.
ِ
خُولِ فيِ دِينِ اللَّه  لََ يَتَخَلَّفَنَّ منِكُْمْ عَنِ الدُّ

سْلََمِ مَعَ ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ أوَْ: عَقِيدَتهِِ،  : فيِ جَمِيعِ شَرَائِعِ الِْْ

ا أَمَرَكُمْ بهِِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلََِّ وَأَخَذْتُمْ بهِِ.  فَلََ تَتْرُكُوا شَيْئًا ممَِّ
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مِنِيا  ُ الْإؤُإ ناصَإ اطِلِ وا با  زُهُوقُ الإ

دًا  سُ  صلى الله عليه وسلمالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَرْسَلَ مُحَمَّ ةُ، وَالرَّ ولُ وَجَاءَتِ الْْصُُولُ الْعَامَّ

قًا  صلى الله عليه وسلم قَ الْْمَْرُ فيِ وَاقِعِ الْحَالِ تَحَقُّ لِ بَلْ منِْ قَبْلِ أَنْ يَتَحَقَّ منَِ الْيَوْمِ الْْوََّ

بيِِّ  -وَكَانَ قَدْ قَرَأَ كُتُبَ الْْقَْدَميِنَ -ظَاهِرًا يَقُولُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ 
يَقُولُ للِنَّ

بيُِّ صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنِ 
ذِي قَدْ نَزَلَ لََ يَدْرِي بَ  صلى الله عليه وسلم.. وَالنَّ ذِي نَابَهُ، وَمَا الَّ عْدُ مَا الَّ

ا حَكَى لَهُ الْمُخْتَارُ  ڤبِجَنَابهِِ، وَأَخَذَتْ بهِِ خَدِيجَةُ  مَا  صلى الله عليه وسلمإِلَى وَرَقَةَ، فَلَمَّ

بيِِّ 
وسٌ، لَ : »صلى الله عليه وسلمكَانَ منِْ أَمْرِ بَدْءِ الْوَحْيِ قَالَ وَرَقَةُ للِنَّ وسٌ قُدُّ نْ أَدْرَكَنيِ ئِ قُدُّ

رًايَوْ  نََّ وَرَقَةَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْعَظيِمَةَ (1)«مُكَ لَْنَْصُرَنَّكَ نَصْرًا مُؤَزَّ
ِ
؛ لْ

ذِي يَدُورُ حَوْلَهُ الْوُجُودُ.. هَذِهِ  تيِ هِيَ مَبْنَى هَذَا الْعَالَمِ، وَهِيَ الْمِحْوَرُ الَّ الَّ

رَاعُ بَيْنَ الْحَقِّ   وَالْبَاطِلِ. الْحَقِيقَةُ هِيَ الصِّ

                                                           

(، ومسلم 3) ؟صلى الله عليه وسلمكيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه أخرجه البخاري في الصحيح:  (1)

(، من حديث: 160: )صلى الله عليه وسلمباب بدء الوحي إلى رسول اللَّه في الصحيح: كتاب الْيمان: 

، ليس فيه «وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، »...، إلَ أنه بلفظ: ڤعائشة 

وسٌ .، »..زيادة:  وسٌ قُدُّ زياد ، وإنما أخرجها ابن إسحاق في السيرة رواية ...«، قُدُّ

(، وابن جرير الطبري في 122: )ص:يونس بن بكير( ورواية 1/238: )البكائي

 ، مرسلَ.عُبيد بن عمير بن قَتَادة الليثي  (، من حديث: 2/302التاريخ: )
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ي هَذِهِ الحَْقِيقةَِ يأَتِْيهِ بيَاَنُ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
 ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ :فِ

 .[81]الْسراء:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں

مْسَ تُشْرِقُ منِْ هَاهُناَ  إذَِنْ؛ هَذِهِ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَكَوْنيَِّةٌ مَعًا، كَمَا أَنَّ الشَّ

يْلَ يُدْبرُِ منِْ هَاهُنَا،  وَتَغْرُبُ هَاهُناَ، كَمَا أَنَّ  النَّهَارَ يَطْلُعُ منِْ هَاهُناَ، وَكَمَا أَنَّ اللَّ

 كَذَلكَِ يَكُونُ الْْمَْرُ فيِ قَوْلِ رَبِّناَ 
ِ
، بَلْ هَذَا أَوْضَحُ منِْ هَذَا؛ فَهَذَا كَلََمُ اللَّه

 .﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ: 

 گ گ گ﴿ فِي كتِاَبِهِ العَْظيِمِ بيَاَناً وَتَوْضِيحًا: وَاللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ يقَُولُ 

 .[18]الأنبياء:  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 
ِ
، لَمْ يَقُلْ: بَلْ نَدْفَعُ أَوْ نَسُوقُ، بَلْ ﴾گ گ﴿ :انظْرُْ إلِىَ قَوْلِ الله

ةٍ،   .﴾ڳ گ گ گ گ﴿هُوَ الْقَذْفُ بكُِلِّ مَا فيِ الْقَذْفِ منِْ عُنفٍْ وَشِدَّ

وَانْظُرْ إِلَى اسْتِخْدَامِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لحَِرْفِ الْجَرِّ )عَلَى( مَعَ مَا يُفِيدُهُ 

نَا  مُوخِ، يَقُولُ رَبُّ سْتعِْلََءِ، مَعَ مَا يُفِيدُهُ منَِ الْعُلُوِّ وَالشُّ
ِ
 گ﴿: مِنَ الَ

أْسِ للِْوُصُولِ ﴾ڳ ڳ گ گ گ مْغُ: هُوَ شَجُّ عَظْمِ الرَّ : وَالدَّ

مَاغِ،  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿إِلَى حَقِيقَةِ الدِّ  ڱ ڱ

 .﴾ڻ ں ں ڱ

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ قَائِمَةً فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ، وَجَعَلَهَا الُلَّه 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَكنِِ النَّاسُ يَ 
ِ
سْتَعْجِلُونَ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَائِمَةً فيِ دُنْيَا اللَّه

 رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يَعْجَلُ لعَِجَلَةِ أَحَدٍ.
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وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَكيِمُ الْخَبيِرُ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ وَقْتَمَا  

 يَشَاءُ وَوَقْتَمَا يُرِيدُ.

وَلََ  أَهْوَاءُ النَّاسِ  -سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ -فعِْلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ تَسْتَفِزُّ 

 رَبُّ الْعَالَمِينَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. أَحْوَالُهُمْ، بَلِ اللَّهُ 

رَةُ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ.. هَذِهِ الْحَقِيقَةُ الثَّابتَِةُ ثَبَاتَ وَهَذِ  يْلِ  هِ الْحَقِيقَةُ الْمُقَرَّ اللَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى 
ِ
وَالنَّهَارِ بَلْ هِيَ أَثْبَتُ.. هَذِهِ الْحَقِيقَةُ الْمَسُوقَةُ فيِ كتَِابِ اللَّه

بيِِّ 
ينِ:  صلى الله عليه وسلملسَِانِ النَّ  ڻ ڻ ڻ ں﴿قُرْآنًا يُتْلَى فيِ الْمَحَارِيبِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 رَبِّ ، هِيَ بُشْرَى منِْ بُشْرَ ﴾ڻ
ِ
، يَاتِ اللَّه صَْحَابِ الْحَقِّ

ِ
الْعَالَمِينَ للِْمُؤْمنِيِنَ، لْ

للَِّذِينَ جَانَبُوا الْبَاطلَِ وَعَانَدُوهُ وَكَافَحُوهُ وَجَالَدُوهُ، وَلََ يُخَالطَِنَّ خَلَدَ إنِْسَانٍ يُؤْمنُِ 

رَاعِ بَيْنَ الْحَقِّ   وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أَنَّ مَرْحَلَةً منِْ مَرَاحِلِ الصِّ
ِ
وَالْبَاطِلِ يُمْكنُِ أَنْ  باِللَّه

هِ وَفيِ نَتيِجَتهِِ!  رَاعِ كُلِّ  تَكُونَ فَاصِلَةً فيِ الصِّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَتْ  مًا.. وَإنَِّمَا النَّتيِجَةُ الْمَحْسُومَةُ سَلَفًا.. النَّتيِجَةُ الَّ

نيِنَ بلََِ خِلََفٍ وَلََ نزَِاعٍ، وَلَكنِْ يَأْتيِ النَّصْرُ أَنَّ النَّصْرَ للِْمُؤْمِ  هَذِهِ النَّتيِجَةُ هِيَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -للِْمُؤْمنِيِنَ 
ِ
قُ الْمُؤْمنِوُنَ بشَِرَائطِِ النَّصْرِ  -بقَِدَرِ اللَّه عِندَْمَا يَتَحَقَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبأَِسْباَبهِِ، وَعِندَْمَا يَأْخُذُ الْمُسْلمُِونَ بقَِوَاعِدِ الْوُصُولِ إلَِى
ِ
 نَصْرِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لَوْ أَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَى ضَعْفِ 
ِ
وَإلََِّ كَانَتْ فتِْنةًَ فيِ دُنْيَا اللَّه

ةِ حِيلَتهِِمْ، وَهَوَانِ شَأْنهِِمْ دَخَلُوا وَهُمْ يَشْتَمِلُونَ فيِ الْوَقْتِ ذَاتهِِ..  تهِِمْ، وَقِلَّ قُوَّ

 يَشْتَمِ 
ِ
ةِ ظَاهِرًا.. يَشْتَمِلُونَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ للَّه لَّ ةِ وَالذِّ عْفِ وَالْهَوَانِ وَالْقِلَّ لُونَ مَعَ الضَّ
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلْعَظَائِمِ، وَالْمُحَارَبَةِ للَّه

ِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْمُبَارَزَةِ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.. لَوْ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ دَخَلُوا فيِ شَرْعِهِ وَدِينهِِ، 
ِ
وَمُحَارَبَةِ أَوْليَِاءِ اللَّه

الْمَعْرَكَةَ وَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ وَنَصَرَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَكَانَتْ فتِْنةًَ وَكَانَتْ 

صُ اللَّهُ   رَبُّ الْعَالَمِينَ. محِْنةًَ تَنزِْلُ باِلْبَشَرِ، وَإنَِّمَا يُمَحِّ

 رَبِّ  (1)لَوْ تَزَيَّلَ 
ِ
هَؤُلََءِ منِْ هَؤُلََءِ، وَانْفَصَلَ هَؤُلََءِ عَنْ هَؤُلََءِ لَجَاءَ نَصْرُ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ تَمْكيِناً فيِ الْْرَْضِ منِْ 
ِ
الْعَالَمِينَ بسَِبَبٍ وَبغَِيْرِ سَبَبٍ، وَجَاءَ نَصْرُ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ أَمْرًا باِلْمَعْرُوفِ، وَنَهْيًا عَنِ الْمُنكَْرِ، وَإقَِامَةً أَجْلِ إقَِا
ِ
مَةِ دِينِ اللَّه

.
ِ
كَاةِ، وَنَشْرًا للِْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْخَيْرِ فيِ دُنْيَا اللَّه لََةِ، وَإيِتَاءً للِزَّ  للِصَّ

ا أَنْ يَشْتَمِلَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى كُلِّ مُخْ  ا أَنْ يُشَاكِلَ أَمَّ زِيَةٍ ظَاهِرَةٍ وَبَاطنِةٍَ.. أَمَّ

الْمُسْلمُِونَ الْمُشْرِكِينَ وَالْكَافرِِينَ فيِ هَيْئَاتهِِمْ وَفيِ حَرَكَاتِ حَيَاتهِِمْ، بَلْ فيِ 

رَاتهِِمْ، ثُمَّ يَتَدَنَّى الْمُسْلمُِونَ إلَِى الْوَهْدَةِ إلَِى الْ  حَضِيضِ، وَلََ اعْتقَِادَاتهِِمْ وَفيِ تَصَوُّ

ةِ، مَعَ مَا هُمْ عَلَيْهِ منِْ هَذَا التَّدَنِّي فيِ الْْخَْلََقِ،  ةِ الْمَادَّ يَمْتَلكُِونَ أَسْبَابَ النَّصْرِ بقُِوَّ

 رَبِّ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ يَأْتيِهِمُ النَّصْرُ، فَهَذَا مُخَالفٌِ لسُِنَّةِ اللَّه

ِ
وَالْبُعْدِ عَنْ دِينِ اللَّه

 لْعَالَمِينَ فيِ كَوْنهِِ.ا

أَبَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلََِّ أَنْ يَنصُْرَ مَنْ يَنصُْرُهُ، لََ يَنْصُرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ 

 ے ھ ھ ھ﴿يَخْذُلُهُ، بَلِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُؤْتيِ النَّصْرَ الْمُؤْمنِيِنَ، 

 .[47]الروم:  ﴾ۓ ے

                                                           

قَ. (1)  تَزَيَّلَ: تَفَرَّ
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أْيِ  -أَيْضًا- وَالنَّصْرُ   ةِ ظَاهِرًا وَحَازُوهَا فيِ بَادِئِ الرَّ نَ النَّاسُ منَِ الْقُوَّ إذَِا تَمَكَّ

 رَبِّ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ بقَِدَرِ اللَّه

ِ
لُونَ عَلَى النَّصْرِ فيِ دُنْيَا اللَّه فَإنَِّهُمْ لََ يَتَحَصَّ

 رَبِّ الْعَ 
ِ
صَ الُلَّه الْعَالَمِينَ؛ تَمْحِيصًا منَِ اللَّه الَمِينَ وَاخْتبَِارًا وَابْتلََِءً وَامْتحَِانًا؛ ليُِمَحِّ

وَائِبَ عَنْ  يْفَ وَالشَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَليُِذْهِبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الزَّ

ابرِِينَ الْمُجَاهِدِينَ. دِينَ الصَّ  صُفُوفِ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُوَحِّ

ا الْ  ةُ فَإنَِّهَا لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ تَهْتَزَّ فيِ نَفْسِ مُؤْمنٍِ وَأَمَّ عَقِيدَةُ الْحَقَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَبْدُ الْمُؤْمنُِ 
ِ
نْيَا قَدَرٌ منِْ قَدَرِ اللَّه نْيَا، فَالدُّ خْتلََِفِ أُمُورِ الدُّ

ِ
لَ

لَيْهِ أَنْ يَلْتَزِمَهَا، وَلََ عَلَيْهِ منِْ نَتَائِجِهَا، تَأْتيِ النَّتَائِجُ كَمَا يَشَاءُ مَأْمُورٌ بأُِمُورٍ شَرْعِيَّةٍ عَ 

،  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَالُلَّه 
ِ
لََ يُحَاسِبُ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَى النَّتَائِجِ فيِ دُنْيَا اللَّه

إتِْقَانِ الْعَمَلِ، يُحَاسِبُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  وَإنَِّمَا يُحَاسِبُهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى

نعِْ فيِمَا أَمَرَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ   .)*(.الْمُؤْمنِيِنَ عَلَى إحِْسَانِ الصُّ

ائِرِ بَيْنَ الْْشَْخَاصِ  رَاعِ الدَّ ائِمَ بَيْنَ الْْمَُمِ كَالصِّ رَاعَ الدَّ ! إنَِّ الصِّ
ِ
فيِ  عِبَادَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 دُنْيَا اللَّه

نََّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ 
ِ
، وَهَذَا مُمْتَنعٌِ تَمَامًا؛ لْ ا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ حَقٍّ وَحَقٍّ رَاعَ إمَِّ إنَِّ الصِّ

نََّ التَّطَابُقَ فيِ الْغَايَةِ وَالْوَسِيلَةِ الَّ 
ِ
تيِ هِيَ الْحَقُّ حَقٍّ وَحَقٍّ لََجْتَمَعَ الْمُتَصَارِعُونَ؛ لْ

 الَّذِي عَلَيْهِ يَتَصَارَعُونَ كَفِيلٌ بأَِنْ يَجْعَلَ الْْمَْرَ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ وَلََ تَزِيدُ.

                                                           

 قَرِيبٌ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
-4-18 |هـ1424 صَفَر 16 الْجُمُعَةُ  –« أَلََ إنَِّ نَصْرَ اللَّه
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ا بَيْنَ بَاطِلٍ  رَاعُ إمَِّ رَاعَ لََ يَكُونُ فيِ الْحَيَاةِ بَيْنَ حَقٍّ وَحَقٍّ أَبَدًا، الصِّ إنَِّ الصِّ

ا بَيْنَ بَاطِ  ، وَإمَِّ رَاعُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ لََ يَدُومُ، فَإذَِا رَأَيْتَ وَحَقٍّ لٍ وَبَاطلٍِ، وَالصِّ

رَاعُ بَيْنَ الْحَقِّ  ا الصِّ صِرَاعًا يَمْتَدُّ أَزْمَانًا فَاعْلَمْ أَنَّهُ صِرَاعٌ بَيْنَ بَاطلٍِ وَبَاطلٍِ، وَأَمَّ

 ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ينَ: وَالْبَاطلِِ فَيَقُولُ فيِهِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ 

 .[81]الْسراء:  ﴾ڻ ڻ

ى مَعَ الْحَقِّ فيِ صِرَاعٍ يَطُولُ، إنِْ  الْبَاطلُِ قَصِيرُ النَّفَسِ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَتَمَشَّ

ى أَصَابعَِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ، ثُمَّ إذَِا  هُوَ هِيَ إلََِّ جَوْلَةٌ أَوْ جَوْلَتَانِ أَوْ جَوْلََتٌ لََ تَتَعَدَّ

 فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ. زَاهِقٌ مَدْحُورٌ، كَمَا أَخْبَرَ رَبُّناَ 

رَاعَ هَاهُناَ بَيْنَ بَاطلٍِ وَبَاطلٍِ، قَدْ  رَاعُ إذَِا مَا طَالَ فَاعْلَمْ يَقِيناً أَنَّ الصِّ ا الصِّ وَأَمَّ

لُ إلَِى هَذَا يَكُونُ الْحَقُّ فيِ جَانبِِ بَعْضِ الْمُتَصَارِعِينَ، وَلَكنَِّ الْ  تيِ تُوَصِّ وَسِيلَةَ الَّ

 .)*(.الْحَقِّ وَسِيلَةٌ لََ حَقَّ فيِهَا، بَلْ هِيَ مَبْنيَِّةٌ عَلَى الْبَاطلِِ الَّذِي لََ حَقَّ فيِهِ وَلََ مَعَهُ 

 

                                                           

 «.إنِْ تَنصُْرُوا الَلَّه يَنصُْرْكُمْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ وَ  16   مَا النَّصْر
 

ا تِِا ا سْإ كا ةِ وا مَُّ ةِ الْإ زِيما بُ ها با اصِِ سا اعا  الْإ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ 
ِ
هَذَا الْكَوْنِ الْعَرِيضِ سُننَاً لََ تُحَابيِ أَحَدًا وَلََ إنَِّ للَّه

دًا   .صلى الله عليه وسلمتُجَاملُِهُ، وَلَوْ كَانَ مُحَمَّ

َّةِ فِي كَوْنهِِ العَْريِضِ مَا أخَْبَرَ عَنهُْ اللهُ   رَبِّ العَْالمَِينَ الكَْوْنيِ
ِ
وَمِنْ سُننَِ الله

 :ِۇڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ فِي مُحْكَمِ التَّنزِْيل﴾  

 .[11]الرعد: 

  ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[53]الأنفال: 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ كَوْنهِِ الْعَرِيضِ، عَاملَِةٌ فيِ 
ِ
فَهَذِهِ سُنَّةٌ كَوْنيَِّةٌ منِْ سُننَِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحِكْمَتهِِ -هَذَا الْكَوْنِ 
ِ
نَّةُ -بقَِدَرِ اللَّه لََ تُجَاملُِ أَحَدًا  ، وَهَذِهِ السُّ

 
ِ
بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابهِِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَلََ تُحَابيِهِ، حَتَّى إنَِّ وُجُودَ شَخْصِ رَسُولِ اللَّه

 عَةِ )أُحُدٍ( وَغَزْوَتهَِا.. وُ مَوْقِ 
ِ
نَّةَ منَِ  صلى الله عليه وسلمجُودَ شَخْصِ رَسُولِ اللَّه لَمْ يَمْنَعْ هَذِهِ السُّ

نََّ أَصْحَابَ رَ 
ِ
 النَّفَاذِ؛ لْ

ِ
بأَِنْ يَلْزَمُوا مَوَاقِعَهُمْ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَهُمْ نَبيُِّهُمْ  صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

مَاةِ، وَأَلََّ يُغَادِرُوا مَوَاقِعَهُمْ وَلَوْ رَأَوُا الْمُشْرِكِينَ يَرْكَبُونَ  ةِ جَبَلِ الرُّ مَّ
عَلَى قِ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَكْتَافَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه
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بيِِّ 
  ، فَلَمْ صلى الله عليه وسلمفَخَالَفُوا أَمْرَ النَّ

ِ
بَيْنهَُمْ منِْ أَنْ  صلى الله عليه وسلميَمْنَعْ وُجُودُ رَسُولِ اللَّه

ائِرَةَ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَصْرَهُمْ هَزِيمَةً، وَأَنْ يَجْعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الدَّ يُحَوِّ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِمْ وَلَوْ فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ، كُلُّ ذَلكَِ بشُِؤْمِ مُخَالَفَةِ النَّ

 .﴾ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿

نَّةِ قَالَ وَكيِلُ الْأزَْهَرِ فِي عَامِ ألَفٍْ وَثَلََثِ  وَمِنْ أجَْلِ هَذَا القْاَنوُنِ وَهَذِهِ السُّ

إنَِّناَ لَوِ انْتَصَرْنَا فيِ سَنةَِ » هـ(:1388) صلى الله عليه وسلممِائةٍَ وَثمََانيِنَ وَثمََانٍ مِنْ هِجْرَةِ العَْدْناَنِ 

 1967) سَبْعٍ وَسِتِّينَ 
ِ
م( عَلَى مَا كَانَ بنِاَ منَِ انْحِرَافٍ وَشَطَطٍ، وَخُرُوجٍ عَنْ دِينِ اللَّه

ا فيِ الْْرَْضِ وَاسْتكِْبَارًا  «.رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا زَادَنَا ذَلكَِ إلََِّ عُتُوًّ

هْدِ »فِي  َ  الزُّ ا فُتحَِتْ قُ » قَالَ: ڤعَنْ جُبَيرِْ بنِْ نُفَيرٍْ « حْمَدَ لِأ قَ لَمَّ بْرُصُ؛ فُرِّ

رْدَاءِ جَالسًِا وَحْدَهُ يَبْكيِ،  بَيْنَ أَهْلهَِا، فَبَكَى بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ، فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّ

سْلََمَ وَأَهْلَهُ؟ رْدَاءِ! مَا يُبْكيِكَ فيِ يَوْمٍ أَعَزَّ الُلَّه فيِهِ الِْْ  «. فَقُلْتُ: يَا أَبَا الدَّ

ةٌ  هْوَنَ الْخَلْقَ مَا أَ وَيْحَكَ! » فَقاَلَ:  إذَِا أَضَاعُوا أَمْرَهُ، بَيْنمََا هِيَ أُمَّ
ِ
عَلَى اللَّه

، فَصَارُوا إلَِى مَا تَرَى!
ِ
 .(1)«قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ لَهُمُ الْمُلْكُ، تَرَكُوا أَمْرَ اللَّه

ا فَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ قُبْرُصَ، وَنَصَرَ اللَّهُ  رَبُّ الْعَالَمِينَ  لَمَّ

ةً ظَاهِرَةً عَاليَِةً غَالبَِةً، جَلَسَ أَبُو  الْمُسْلمِِينَ نَصْرًا عَزِيزًا، وَأَعَزَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِزَّ

رْدَاءِ نَاحِيَةً يَبْكيِ وَيَنتَْحِبُ.  الدَّ

                                                           

(، وأبو نعيم في 763(، وأحمد في الزهد: )2660أخرجه سعيد بن منصور في السنن: ) (1)

 (، بإسناد صحيح.1/216الحلية: )



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ وَ  18   مَا النَّصْر
وْمِ الَّذِي أَعَزَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ مثِْلِ هَذَا الْيَ  قاَلَ جُبَيرٌْ: فَذَهَبْتُ إلِيَهِْ فقَلُتُْ: 

سْلََمَ وَنَصَرَ الْمُسْلمِِينَ تَجْلسُِ نَاحِيَةً تَبْكيِ؟!  فيِهِ الِْْ

ةٌ ظَاهِرَةٌ عَاليَِةٌ لَهَا الْْمَْرُ؛ إذِْ خَالَفُوا  فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا جُبَيْرُ! بَيْنَمَا هِيَ أُمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِي
ِ
 نَ، فَصَيَّرَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إِلَى مَا تَرَى!أَمْرَ اللَّه

قُوا بَيْنَ أَهْلهَِا،  ا فَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِمْ قُبْرُصَ فَرَّ مُونَ لَمَّ
وَكَانَ الْمُسْلِ

وَهُوَ الَّذِي دَعَا فيِ  فَبَكَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بُكَاءً يُفَتِّتُ الْْكَْبَادَ وَيُذِيبُ الْقُلُوبَ،

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
رْدَاءِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَبْكيَِ مُنتَْحِيًا نَاحِيَةً يَرَى سُنَّةَ اللَّه بَادِئِ الْْمَْرِ أَبَا الدَّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ رَةُ عَلَى أُمَّ
ائِ ، صلى الله عليه وسلمالْكَوْنيَِّةَ عَاملَِةً فيِ خَلْقِهِ، وَهُوَ يَخْشَى أَنْ تَدُورَ الدَّ

 رَبِّ حَ وَيْ 
ِ
ةٌ ظَاهِرَةٌ غَالبَِةٌ لَهَا الْْمَْرُ؛ إذِْ خَالَفُوا أَمْرَ اللَّه كَ يَا جُبَيْرُ! بَيْنمََا هِيَ أُمَّ

 الْعَالَمِينَ، فَصَيَّرَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى مَا تَرَى!

سُولُ  نَّةِ الْكَوْ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ رُنَا منِْ عَمَلِ هَذِهِ السُّ تنِاَ، فَيُصِيبُناَ يُحَذِّ نيَِّةِ فيِ أَوْصَالِ أُمَّ

، وَضَعَةٌ منِْ بعَْدِ رِفْعَةٍ،   ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ذُلٌّ منِْ بَعْدِ عِزٍّ

 .[21]يوسف:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ

رعِ وترَكتمُ الجِهادَ  إذا تبايعتُم بالعينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ ، ورضيتُم بالزَّ

 حتَّى ترجعوا إلى دينكُِم  لََ ينزعُهُ سلَّطَ الُلَّه عليْكم ذلًَّ 

بيُِّ الْمَأْمُونُ 
إذَِا تبََايعَتْمُْ بِالعِْينةَِ، وَأخََذْتمُْ أذَْناَبَ البَْقَرِ، : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

رْعِ، وَترََكْتمُُ الجِْهَادَ؛ سَلَّطَ اللهُ عَليَكُْمْ ذُلًّا لًَّ ينَزِْعُهُ حَتَّى ترَْجِعُوا  وَرَضِيتمُْ بِالزَّ

 .(1)«كُمْ إلِىَ دِينِ 

                                                           

(، 2417« )مسند الشاميين»(، والطبراني في 5887(، والبزار )3462أخرجه أبو داود )( 1)
= 



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ  19   وَمَا النَّصْر

 .﴾ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ :يقَُولُ اللهُ 

؛ أَنْ يَذْهَبَ وَهِيَ صُورَةٌ منِْ صُوَرِ التَّعَامُلِ الرِّ «: إذَِا تبََايعَتْمُْ باِلعِْينةَِ » بَوِيِّ

جُلُ إلَِى رَجُلٍ فَيَشْتَرِي منِهُْ سِلْعَةً إلَِى أَجَلٍ، ثُمَّ يَبيِعُهَا لَهُ نَقْدًا فيِ ا لْحَالِ منِْ غَيْرِ الرَّ

لَ عَلَيْهِ منِْ ثَمَنهَِا، يَبيِعُهَا لَهُ نَقْدًا بثَِمَنٍ أَقَلَّ مِ  ا أُجِّ نَ أَنْ يَرُدَّ وَأَنْ يَدْفَعَ لَهُ شَيْئًا ممَِّ

ا هُوَ عَلَيْهِ دَيْنً  ا إلَِى أَجَلٍ، ثُمَّ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بهِِ منِْهُ نَسِيئَةً، فَيَأْخُذُ النَّقْدَ أَقَلَّ ممَِّ

لْعَةُ بَيْنَ  ورَةِ دَخَلَتِ السِّ لْعَةَ، وَهُوَ تَعَامُلٌ هَكَذَا عَلَى هَذِهِ الصُّ يَنصَْرِفُ وَقَدْ رَدَّ السِّ

بيُِّ 
مَثَلًَ.. مَثَلًَ مَضْرُوباً  صلى الله عليه وسلمالْْمَْرَيْنِ وَهُوَ رِبًا فيِهِ منَِ الْحِيلَةِ مَا فيِهِ، يَضْرِبُهُ النَّ

بَا لتَِعَ  ةُ أَوْ تَكَادُ، حَتَّى إنَِّهَا إذَِا لَمْ يُصِبْهَا شَيْءٌ منَِ الرِّ امُلٍ اقْتصَِادِيٍّ تُجْمِعُ عَلَيْهِ الْْمَُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -أَصَابَهَا كَثيِرٌ منِْ دُخَانهِِ وَغُبَارِهِ 
ِ
 .-وَالْْمَْرُ للَّه

وَقَدْ دَعَا دَاعِي الْجِهَادِ فيِ «: ذْناَبَ البَْقَرِ إذَِا تبََايعَْتمُْ باِلعِْينةَِ، وَأخََذْتمُْ أَ »

ةِ وَأَخَذْتُمْ  نيِئَةِ وَالْحِطَّ ! ارْكَبيِ، فَرَضِيتُمْ باِلدَّ
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ: أَنْ يَا خَيْلَ اللَّه

ِ
سَبيِلِ اللَّه

يرُونَ الْغُبَارَ الَّذِي لََ يُشَقُّ أَذْنَابَ الْبَقَرِ بَعْدَ أَنْ كُنتُْمْ تَمْتَطُونَ صَهْوَاتِ الْجِيَادِ، تُثِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 جِهَادًا فيِ سَبيِلِ اللَّه

رْعِ » عَةِ وَالْ «: وَرَضِيتمُْ باِلزَّ ، وَلَمْ خَفْضِ وَأَخْلَدْتُمْ إلَِى الْْرَْضِ، وَأَخَذْتُمْ باِلدَّ

نََّ النِّعْمَةَ لََ ڤتَخْشَوْشِنوُا كَمَا أَمَرَ الْفَارُوقُ 
ِ
 تَدُومُ. ؛ لْ

بيُِّ الْمَأْمُونُ 
، لًَّ ينَزِْعُهُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ وَترََكْتمُُ الجِْهَادَ؛ سَلَّطَ اللهُ عَليَكُْمْ ذُلًّا

 «.حَتَّى ترَْجِعُوا إلِىَ دِينكُِمْ 

                                                           
= 

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 3462« )صحيح سنن أبي داود»وصححه الْلباني في 



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ وَ  20   مَا النَّصْر
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَغَيَّرَ سُنَّةَ  

ِ
لَ دِينَ اللَّه لَّ لَمُحِيطٌ بمَِنْ بَدَّ ! إنَِّ الذُّ

ِ
بيِِّ  وَوَاللَّه

النَّ

 .صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنِ 

رُقِ وَقُطَّاعَهَا منِْ إخِْوَانِ  اذَ الطُّ وَهَلْ ذُلٌّ فَوْقَ أَنْ يُسَلِّطَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ شُذَّ

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ، وَقَدْ أَرْبَى عَدَدُهَا عَلَى الْمِلْيَارِ،  الْقِرَدَةِ وَالْخَناَزِيرِ عَلَى خَيْرِ أُمَّ

اذُ وَاللُّصُوصُ لََ يَبْلُ لََءِ الشُّ وَهَؤُ  ةً ذَّ غُونَ بجِِوَارِهَا شَيْئًا؛ لََ عَدَدًا وَلََ عَتاَدًا، وَلََ قُوَّ

بيُِّ 
 رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا أَخْبَرَ النَّ

ِ
 وَلََ نفََاذًا، وَلََ مَنهَْجًا وَلََ منِهَْاجًا، وَلَكنَِّمَا هُوَ قَدَرُ اللَّه

 «.وشِكُ الْأمَُمُ أنَْ تدََاعَى عَليَكُْمْ كَمَا تدََاعَى الْأكََلةَُ إلِىَ قَصْعتَهَِايُ : »صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنُ 

ةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟»فَقَالَ قَائِلٌ:   «. وَمنِْ قِلَّ

رًا: صلى الله عليه وسلمفَقاَلَ النَّبيُِّ  إنَِّ تَدَاعِيَ الْْمَُمِ كَمَا تَتَدَاعَى الْْكََلَةُ إلَِى  مُعلَِّلًَ وَمُفَسِّ

ةٍ فيِكُمْ، قَالَ: قَصْعَ  بلَْ أنَتْمُْ يوَْمَئِذٍ كَثيِرٌ، »تهَِا.. تَدَاعِي الْْمَُمِ عَلَيْكُمْ لَيْسَ منِْ قِلَّ

كُمُ المَْهَابةََ مِنكُْمْ،  يلِْ، وَليَنَزِْعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ َّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّ وَلكَنِ

 «. مُ الوَْهَنَ وَليَقَْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلوُبكُِ 

! وَمَا الْوَهَنُ؟» فَقاَلَ قَائلٌِ:
ِ
 «. يَا رَسُولَ اللَّه

نيْاَ، وَكَرَاهِيةَُ المَْوْتِ »قَالَ:   .(1)«حُبُّ الدُّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلموَمَا كَذَلكَِ يَكُونُ جُندُْ مُحَمَّ

                                                           

( من 4297« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4297أخرجه أبو داود )( 1)

 .صلى الله عليه وسلمن مولى رسول اللَّه حديث ثوبا



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ  21   وَمَا النَّصْر

ةِ ذُلًَّ لََ يَنزِْعُ  هُ حَتَّى تَرْجِعَ إلَِى دِينِ منِْ أَجْلهَِا سَلَّطَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْْمَُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
 .﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿اللَّه

إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ جَعَلَ سُنَّةً كَوْنيَِّةً منِْ سُننَهِِ الْكَوْنيَِّاتِ الْعَاملََِتِ بقَِدَرِهِ 

دٍ وَحِكْمَتهِِ فيِ كَوْنهِِ الْعَرِيضِ عَاملَِةً فيِ أُمَّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ صلى الله عليه وسلمةِ مُحَمَّ
ِ
نََّ سُننََ اللَّه

ِ
؛ لْ

 لََ تُحَابيِ أَحَدًا وَلََ تُجَاملُِهُ.

 .﴾ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[41]الروم:  ﴾تخ تح تج بي بى

هْنُ بدَْءًا، : وَلَيسَْ الْبَحْرُ هَاهُناَ مَا يَنصَْرِفُ إلَِيهِْ الذِّ ﴾ئم ئح ئج ی ی﴿

وَإنَِّمَا هُوَ الْحَوَاضِرُ وَالْقُرَى، وَكُلُّ مَا كَانَ عَلَى مَاءٍ، وَالْبرَُّ هَاهُناَ: الْبَرَارِي كَمَا قَالَ 

 عَلَيهِْمْ -عُلَمَاؤُناَ 
ِ
رِيفِ. -رَحْمَةُ اللَّه  فيِ أَظْهَرِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ لهَِذَا الْقَوْلِ الشَّ

: عِندَْمَا يَأْتيِ منَِ النَّاسِ ﴾بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
الْمَعَاصِي، وَعِندَْمَا يَتَأَتَّى منَِ النَّاسِ الْمُخَالَفَاتُ؛ فَلََ تَنتَْظِرْ منَِ اللَّه

ةً غَالبَِةً، وَلََ رِفْعَةً دَائِمَةً، وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ  رًا، وَلََ عِزَّ فيِ بَادِئِ  للِْمُخَالفِِينَ نَصْرًا مُؤَزَّ

سْتدِْرَاجُ كَمَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا 
ِ
حْمَةُ -الْْمَْرِ فَإنَِّمَا هُوَ الَ جُلَ -عَلَيْهِمُ الرَّ : إذَِا رَأَيْتَ الرَّ

وَمَعَ ذَلكَِ فَهُوَ فيِ  صلى الله عليه وسلميَعْصِي الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَيَفْجُرُ عَنْ أَمْرِ سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ،  نعِْمَةٍ ظَاهِرَةٍ 
ِ
وَفيِ عَطَاءٍ مُتَوَاترٍِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ اسْتدِْرَاجٌ منَِ اللَّه

 ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿

 .[183-182]الأعراف:  ﴾ڱ ڱ



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ وَ  22   مَا النَّصْر
سُولُ الْْمَيِنُ   مِ حَتَّى إذَِا أخََذَهُ لمَْ يفُْلِتهُْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ

، «إنَِّ اللهَ ليَمُْلِي للِظَّالِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَ 
ِ
وسُ فيِ أَوْصَالهَِا بمَِعَاصِي اللَّه ةٍ ظَاهِرَةٍ غَالبَِةٍ يَنخَْرُ السُّ مْ منِْ أُمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَباِلْبُعْدِ عَنْ دِينِ اللَّه

: ٌ عِبَا .. دُرُوسٌ وا ِ النَّصَإ ةِ وا زِيما ا ا الْإ يإ ُ با  * مِصَإ

ةِ قَ  تِّينَ،وَانظْرُْ إلِىَ حَالِ الْأمَُّ ابِعِ وَالسِّ دٍ  بْلَ السَّ ةَ مُحَمَّ وَجُزْءٌ منِهَْا - صلى الله عليه وسلمإنَِّ أُمَّ

تِّينَ  ابعِِ وَالسِّ ةُ قَبْلَ السَّ ةُ الْمِصْرِيَّ ، صلى الله عليه وسلمكَانَتْ فيِ غَفْلَةٍ مُطْبقَِةٍ عَنْ دِينِ نَبيِِّهَا  -الْْمَُّ

ةَ إذَِا بَعُدَتْ عَ  نََّ الْْمَُّ
ِ
سْلََمِ صَارَتْ أُمَمًا وَقَوْميَِّاتٍ وَصَارَ بَأْسُهَا بَيْنهََا؛ لْ نِ الِْْ

 رَبِّ 
ِ
ةَ وَلََ يَجْمَعُ شَمْلَهَا إلََِّ دِينُ اللَّه رَاتٍ، وَلََ يَلُمُّ الْْمَُّ وَأَعْرَاقًا وَنَزْعَاتٍ وَتَصَوُّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ عَلَى مُقْتَضَى هَدْيِ رَسُولِ اللَّه

ةَ فَقَدَتْ مَا يَرْبُو  ا دَعَتْ إلَِى إنَِّ الْْمَُّ مِينَ لَمَّ
عَلَى سِتِّ ماِئَةِ ملِْيُون منَِ الْمُسْلِ

يَّةِ الْعَرَبيَِّةِ، ثُمَّ إنَِّهَا تَناَزَعَتْ بَيْنهََا إلَِى الْيَمِينِ حِيناً وَإلَِى الْيَسَارِ حِيناً، وَإلَِ 
ى الْعِرْقِ

لْيَمِينَ لَيْسَ لَوْنًا وَاحِدًا، بَلْ هُوَ أَلْوَانٌ يَمِينِ الْيَمِينِ وَيَسَارِ الْيَسَارِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ا

تَخْتَلفُِ منِْ وَاشُنْطُنَ إلَِى بَارِيسَ إلَِى لُندُْنَ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ عَوَاصِمِ الْغَرْبِ 

مَرِ إلَِى عَلَى انْتمَِاءَاتهَِا إلَِى الْيَمِينِ، وَأَيْضًا الْيَسَارُ يَخْتَلفُِ بأَِلْوَانهِِ منَِ الْْحَْ 

 الْْصَْفَرِ وَمَا بَيْنهَُمَا منِْ مُوسْكُو إلَِى بكِيِن.

ةُ عِندَْمَا تُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ إِ  لُ مِ هْ وَالْْمَُّ
ِ
ينَ  غَيْرَ حَمِيدٍ الًَ مَ هْ دِينَ اللَّه ، وَتَجْعَلُ الدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ  بقَِدَرِ -دَبْرَ الْْذَانِ؛ يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ الْْمَُمَ قَبْلَهَا 
ِ
، بَلْ إنَِّهَا -اللَّه

 وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ.-تَناَزَعَتْ بَيْنهََا 
ِ
 وَإنَِّا للَّه

فْظَةُ منَِ  تِّينَ جَاءَتْ نَكْبَةٌ مَرِيرَةٌ بكُِلِّ مَا يُمْكنُِ أَنْ تَحْمِلَهُ اللَّ ابعِِ وَالسِّ فَفِي السَّ
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دِيدِ، إنَِّهُ فيِ الْمَعَانيِ، وَمَا يُمْكنُِ أَنْ  رَ بهِِ منِْ بَيْنِ الثَّناَيَا وَالْحَناَيَا باِلْقَيْحِ وَباِلصَّ تَتَفَجَّ

اكدِِ عَلَى أَرْضِهِ فيِ  يَرَانِ الرَّ ةِ الْمِصْرِيِّينَ منَِ الطَّ رَتْ جَمِيعُ قُوَّ ثَلََثِ سَاعَاتٍ دُمِّ

عُ يَوْ  مَهَا أَنْ يَأْتيَِ إلَِيْناَ الْهُجُومُ منِْ قِبَلِ يَهُودٍ منَِ ثَلََثِ سَاعَاتٍ لََ تَزِيدُ، وَكُنَّا نَتَوَقَّ

عَ الْهُجُومَ منِْ كُلِّ  رْقِ، فَجَاءَنَا منَِ الْغَرْبِ، وَالْْصَْلُ أَنْ نَتَوَقَّ مَالِ أَوْ منَِ الشَّ الشَّ

الْبَصَرِ منِْ بَعْدِ فَقْدِ  صَوْبٍ وَلَوْ كَانَ منِْ تَحْتِ مَوَاطِئِ الْْقَْدَامِ، وَلَكنَِّمَا هُوَ فَقْدُ 

 وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ -الْبَصِيرَةِ لغَِلَبَةِ الْمَعَاصِي عَلَى الْقَوْمِ 
ِ
 .-وَإنَِّا للَّه

ضُونَ الْجُنوُدَ فيِ الْمَياَدِينِ بهَِذَا التَّحْرِيضِ  كَانَ الْمُذِيعُونَ فيِ وَقْتهَِا يُحَرِّ

مُوا الْعَجِيبِ: لََ دِينَ إلََِّ ا لََحُ، يَقُولُونَ: تَقَدَّ ةُ، وَلََ عَقِيدَةَ إلََِّ السِّ  -أَيُّهَا الْجُنوُدُ -لْقُوَّ

نَةً وَرَاءَكُمْ،  فَإنَِّ الْفَنَّانَةَ فُلََنَةً  مُوا وَاخْتَرِ بجَِانِ  وَإنَِّ الْمُطْرِبَةَ عِلََّ قُوا بكُِمْ؛ فَتَقَدَّ

فُوفَ، وَمَا هَكَذَا يَكُونُ الْْمَْرُ  اعِرُ الْعَرَبيُِّ الْقَدِيمُ: الصُّ
 كَمَا قَالَ الشَّ

 أوَْرَدَهَــــا سَــــعْدٌ وَسَــــعْدٌ مُْ ــــتمَِل

 

ـــل   بِ ـــعْدُ الِْْ ـــا سَ ـــورَدُ يَ ـــذَا تُ ـــا هَكَ  مَ

 رَ  
ِ
بِّ الْعَالَمِينَ، نَكْبةٌَ وَلََ منِْ مُجِيرٍ منِهَْا وَلََ إنَِّ الْْمَْرَ يَنبَْغِي أَنْ يَعُودَ إلَِى اللَّه

 رَبِّ 
ِ
نََّ الْمُجِيرَ وَالْعَاصِمَ جَعَلَهُ الْقَوْمُ دَبْرَ الْْذَانِ، وَإنَِّمَا هُوَ دِينُ اللَّه

ِ
عَاصِمٍ؛ لْ

 الْعَالَمِينَ.

ارِبَةُ بجَِمِيعِهَا، وَتَحَطَّمَ  يَرَانِ الضَّ ةُ الطَّ رَتْ قُوَّ تْ مَا يَقْرُبُ منِْ ثَمَانيِنَ دُمِّ

ةٍ ضَارِبَةٍ عَرَبيَِّةٍ قَطُّ %80باِلْمِائَةِ ) ةِ الْمِصْرِيِّينَ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَهِيَ أَكْبَرُ قُوَّ  ( منِْ قُوَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -
ِ
 .-بفَِضْلِ اللَّه

خِيرَةِ وَمنَِ وَغَنمَِ الْيَهُودُ الْمَلََعِينُ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ منَِ الْعَتَ  ادِ وَمنَِ الذَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 الْْرَْضِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْلُمُونَ بهِِ مُنذُْ أَنْ جَاءَ إسِْرَائيِلُ إلَِى كَوْنِ اللَّه
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ةِ وَالْقُدْسِ   فَّ ةَ وَمُرْتَفَعَاتِ الْجُولََنِ وَالضِّ ، إنَِّهُمْ قَدِ اسْتَحْوَذُوا عَلَى سَيْناَءَ وَغَزَّ

رِ، وَوَقَفُوا يَنتَْحِبُونَ هُناَكَ عِندَْ حَائطِِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمُطَهَّ
ِ
وَدَخَلُوا إلَِى مَسْجِدِ اللَّه

 الْمَبْكَى كَفِعْلِ الْبَهَاليِلِ!

رَ منِْ هَذَا التَّقْدِيرِ؛ لكَِيْ يَعُودَ النَّاسُ إلَِ  رَ مَا قَدَّ ى دِينِ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَباِلْفِعْلِ عَادُوا صَاغِرِينَ رَاغِمِينَ إلَِى دِينِ اللَّه

ِ
اللَّه

ا مَنَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْعَوْدَةِ الْحَمِيدَةِ إلَِى دِينهِِ الْمَ  جِيدِ، لََ مُوسْكُو وَلََ فَلَمَّ

 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿نهَُمَا، وَإنَِّمَا هُوَ الُلَّه الْعَزِيزُ الْقَدِيرُ، ن وَلََ مَا بَيْ طُ نْ وَاشُ 

 .[10]الأنفال:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

عَارُ: الُلَّه أَكْبَرُ؛ أَكْبَرُ منِْ كُلِّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَارَ الشِّ
ِ
ا عَادَ الْقَوْمُ إلَِى دِينِ اللَّه لَمَّ

تُهُ الْعَزِيزَةُ الْغَالبِةَُ  الْغَالبُِ عَلَى أَمْرِهِ، وَلَيغُْلَبنََّ مُغَالبُِ  -سُبْحَانهَُ -، وَهُوَ أَحَدٍ وَقُوَّ

 رَبِّ 
ِ
ا عَادَ الْْمَْرُ إلَِى سَوَائهِِ، وَاسْتقََرَّ عَلَى قَرَارِهِ جَاءَ النَّصْرُ منِْ عِندِْ اللَّه بِ، لَمَّ الْغَلََّ

دَةِ وَالْخَناَزِيرِ فيِ الْعَاشِرِ منِْ رَمَضَانَ فيِ الْعَالَمِينَ، وَفُوجِئَ الْيَهُودُ منِْ إخِْوَانِ الْقِرَ 

كْرَى، لََ ذِكْرَى النَّصْرِ،  ادِسِ منِْ أُكْتوُبرَ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْْيََّامِ الَّذِي تُحْياَ فيِهِ الذِّ السَّ

تيِ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ أَنَّ  كْرَى الَّ النَّصْرَ لََ يَتأََتَّى منِْ عِندِْ  وَإنَِّمَا ذِكْرَى أَسْباَبِ النَّصْرِ، الذِّ

لََةَ،  نهَُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْْرَْضِ أَقَامُوا الصَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ لمَِنْ إذَِا مَكَّ
ِ
اللَّه

 عَاقبِةَُ الُْْ 
ِ
كَاةَ، وَأَمَرُوا باِلْمَعْرُوفِ، وَنهََوْا عَنِ الْمُنكَْرِ، وَللَّه  .)*(.مُورِ وَآتَوُا الزَّ

 

                                                           

 «.إنِْ تَنصُْرُوا الَلَّه يَنصُْرْكُمْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ارِيخِ..  بِ التَّ ضِ حِقا عإ لِمِيا فِِ با ةُ الْإسُإ زِيما  ها

 ُ الإعِبَا ابُ وا با اسإ  الْإ

سْلََمِ الْعَظيِمِ  رَاعِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فيِ تَارِيخِ الِْْ فيِ مَرْحَلَةٍ منِْ مَرَاحِلِ الصِّ

ارُ الْمُجْرِمُونَ الْمُشْرِكُ  سْلََمِ  ى الْمُسْلمِِينَ وَعَلَى دِيَارِ ونَ عَلَ تَكَالَبَ الْكُفَّ الِْْ

امخَِةِ بكَِلمَِةِ التَّوْحِيدِ.. تَكَالَبَ هَؤُلََءِ الْمُجْرِمُونَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ  الْعَظيِمَةِ الشَّ

ليِبيُِّونَ وَظَلُّوا يُجَالدُِونَ وَيُكَافحُِونَ فيِ مَرْحَلَ  ةٍ منِْ مَرَاحِلِ شَرْقًا وَغَرْبًا، فَجَاءَ الصَّ

عْفِ.. فيِ مَرْحَلَةٍ منِْ مَرَاحِلِ تَخَلِّي الْمُسْلمِِينَ عَنْ دِينهِِمْ، وَعَدَمِ أَخْذِهِمْ  الضَّ

 .بأَِسْبَابِ رَبِّهِمْ فيِ دُنْيَا رَبِّهِمْ 

سْلََمِ قَرْنَيْنِ كَامِلَيْ  رَْضِ الِْْ
ِ
ينَ لْ نِ.. ماِئَتَيْ فَجَاءَتِ الْكَسْرَةُ، وَظَلُّوا مُحْتَلِّ

يمِ، وَاحْتَلُّوا )بَيْتَ 
سْلََمِ الْعَظِ رَْضِ الِْْ

ِ
عَامٍ كَاملََِتٍ وَهُمْ مُحْتَلُّونَ لْ

كَبِ، وَقَتَلُوا عَشَرَاتِ  مَاءِ إِلَى الرُّ الْمَقْدِسِ(، فَدَخَلَتِ الْخَيْلُ تَخُوضُ فيِ الدِّ

مَاءُ  رُقَاتِ حَتَّى الْْلُُوفِ منَِ الْمُسْلِمِينَ، وَسَالَتِ الدِّ فَوْقَ الْْسَْطُحِ وَفيِ الطُّ

مَاءُ تَنْزِلُ منَِ الْمَيَازِيبِ  تيِ كَانَتْ تُجْعَلُ وَمَا زَالَتْ فَوْقَ -كَانَتِ الدِّ تلِْكَ الَّ

عَ مَاءُ الْمَطَرِ فَوْقَهَا، ثُمَّ يَنْزِلُ مَاءُ الْمَطَرِ بَعْدَ ذَلِ  كَ الْْسَْقُفِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَجَمَّ
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ورِ   وَارِعِ بَعِيدًا عَنِ الدُّ مَاءُ تَسِيلُ منَِ الْمَيَازِيبِ، وَدَخَلَتِ -فيِ الشَّ ، فَكَانَتِ الدِّ

ينَ لبَِيْتِ  مَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَظَلُّوا مُحْتَلِّ
كَبِ فيِ دِ الْخَيْلُ تَخُوضُ إِلَى الرُّ

الْعَالَمِينَ فيِ الْمُسْلِمِينَ صَحْوَةً، الْمَقْدِسِ تسِْعِينَ عَامًا، حَتَّى بَعَثَ الُلَّه رَبُّ 

وَحَتَّى نَبَّهَ الُلَّه الْمُسْلِمِينَ منِْ رِقْدَتهِِمْ، وَأَفَاقَ الْمُسْلِمُونَ منِْ غَفْوَتهِِمْ، 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَخْرَجَ الُلَّه رَبُّ 
ِ
كُوا بدِِينِ اللَّه مُونَ فَتَمَسَّ

وَصَحَى الْمُسْلِ

ين مَحْمُود، ثُمَّ  الْعَالَمِينَ منِْ  ين زَنْكيِ، ثُمَّ نُورُ الدِّ هَؤُلََءِ مَنْ أَخْرَجَ؛ عِمَادُ الدِّ

ين.  تِلْمِيذَهُ أَخْرَجَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ صَلََحَ الدِّ

أْنُ قَائِمًا حَوْلَ هَذَا الْمِحْوَرِ وَحْدَهُ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَمْ يَ  نصُْرِ وَلَمْ يَكُنِ الشَّ

ةٌ بُعِثَتْ فيِهَا رُوحُ الْجِهَادِ منِْ  -حِينئَِذٍ -الْمُسْلمِِينَ  برَِجُلٍ وَاحِدٍ، وَإنَِّمَا هِيَ أُمَّ

قْدَةِ، وَنَبَّهَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  جَدِيدٍ، أَيْقَظَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُسْلمِِينَ منَِ الرِّ

ةِ عَلَى الْمُسْلمِِينَ منَِ الْغَفْوَ  جُلِ الَّذِي جَاءَ إلَِى الْْمَُّ ةِ، ثُمَّ كَانَتِ الْمَقَادَةُ بيَِدِ الرَّ

ةَ أَوْ قَادَهَا  حَتَّى كَانَتِ الْكَسْرَةُ للِْمُجْرِميِنَ، ثُمَّ  -مَا شِئْتَ فَقُلْ -قَدَرٍ، فَسَاقَ الْْمَُّ

سْلََ  ينَ مَطْرُودِينَ منِْ أَرْضِ الِْْ  مِ الْعَظيِمِ.الْجَلََءُ مَخْزِيِّ

مَانِ حَتَّى غَارَ المَْْ رِقُ مِنَ المَْغْرِبِ؛ فَأرَْسَلَ  وَمَا هِيَ إلًَِّّ حِقْبَةٌ يسَِيرَةٌ مِنَ الزَّ

 المَْْ رِقُ جُمُوعَ التَّتاَرِ مِنْ أجَْلِ أنَْ يدَْخُلوُا بغَْدَادَ الحَْبيِبَةَ.

سْلََمِ أَنَّهَا لََ يُمْكِنُ وَالْمُلََحَظُ فيِ جَمِيعِ هَذِهِ الْكَسْرَاتِ الَّ  ةِ الِْْ تيِ تُحِيطُ بأُِمَّ

نَ  أَنْ تَكُونَ إلََِّ عَلَى جِسْرٍ منَِ الْخِيَانَةِ، لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ يَتَمَكَّ

عَلَى قِيدِ  هَؤُلََءِ الْمُجْرِمُونَ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَلََ أَنْ يَضَعُوا يَدَهُمْ عَلَى شِبْرٍ بَلْ 
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سْلََمِ الْحَبيِبَةِ إلََِّ عَلَى جِسْرٍ منَِ الْخِيَانَةِ.. إلََِّ عَلَى جِسْرٍ منَِ  أُنْمُلَةٍ منِْ أَرْضِ الِْْ

الْغَدْرِ وَالنَّذَالَةِ، وَكَذَلكَِ كَانَ الْْمَْرُ؛ وُزَرَاءُ الْمُسْتَعْصِمِ كَانُوا يُعَاملُِونَ التَّتَارَ بلَِيْلٍ، 

ةَ فِ وَيُرَ  ا، وَيَخُونُونَ الْْمَُّ دَاءِ فُؤَادِهَا، حَتَّى كَانَ يْ ي حَبَّةِ قَلْبهَِا، وَفيِ سُوَ اسِلُونَهُمْ سِرًّ

 مَا كَانَ، وَاسْتُبيِحَتْ بَغْدَادُ الْحَبيِبَةُ.

منِْ  يَظَلُّ مَا شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يُفِيقَ الْمُسْلمُِونَ  -كَمَا تَرَى-وَهَذَا 

غَفْوَتهِِمْ، وَحَتَّى يَنتَْبهُِوا منِْ رِقْدَتهِِمْ، وَالْقَدَرُ الْكَائِنُ شَرْعًا هُوَ الْقَدَرُ الْكَائِنُ كَوْنًا 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .)*(.فيِ دُنْيَا اللَّه

 

                                                           

 قَرِيبٌ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
-4-18 |هـ1424 صَفَر 16 الْجُمُعَةُ  –« أَلََ إنَِّ نَصْرَ اللَّه

 .م2003
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وطُهُ  شُُُ ِ وا ابُ النَّصَإ با  أاسإ

! إنَِّ نَصْ عِبَ 
ِ
 ادَ اللَّه

ِ
، وَذَلكَِ منِْ سُنَّةِ الْجَزَاءِ مَنوُطٌ بنُِ  رَ اللَّه ينِ وَالْحَقِّ صْرَتهِِ للِدِّ

 بجِِنسِْ الْعَمَلِ.

 .[21]المجادلة:  ﴾حجحم جم جح ثي ثى﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[51]غافر:  ﴾ڦ ڦ

 .[47]الروم:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

لَ  ي ذَلكَِ قَالَ رَبُّناَ وَهَذَا النَّصْرُ الِْْ
، وَفِ

ِ
يمَانِ وَنصُْرَةِ دِينِ الله هِيُّ مَْ رُوطٌ باِلِْْ

: ﴿[7]محمد:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ. 

عْوَةِ  -تَعَالَى-هَذَا أَمْرٌ منِهُْ » للِْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَنْصُرُوا الَلَّه؛ باِلْقِيَامِ بدِِينهِِ، وَالدَّ

، فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلكَِ  هِ، وَالْقَصْدُ بذَِلكَِ وَجْهَ ائِ إِلَيْهِ، وَجِهَادِ أَعْدَ 
ِ
 اللَّه

مَأْنيِنَةِ تَ أَقْدَامَهُمْ، أَيْ: يَرْبِ نَصَرَهُمُ الُلَّه وَثَبَّ  بْرِ وَالطُّ طُ عَلَى قُلُوبهِِمْ باِلصَّ

ائِهِمْ، فَهَذَا وَعْدٌ منِْ عَلَى أَعْدَ وَالثَّبَاتِ، وَيُصَبِّرُ أَجْسَامَهُمْ عَلَى ذَلكَِ، وَيُعِينُهُمْ 

ذِي يَنْصُرُهُ باِلْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ سَيَنْصُرُهُ مَوْلََهُ، كَ  رِيمٍ صَادِقِ الْوَعْدِ أَنَّ الَّ
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رُ لَهُ أَسْبَابَ النَّصْرِ منَِ الثَّبَاتِ وَغَيْرِهِ   . (1)«وَيُيَسِّ

 .)*(.[40]الحج:  ﴾چڇ چ چ چ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[10]الأنفال: 

 رَبِّ 
ِ
إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَمْلِكُ النَّصْرَ، وَلََ يَأْتيِ النَّصْرُ إلََِّ منِْ عِندِْ اللَّه

وَحْدَهُ  هِ إلََِّ منِْ عِندِْ  يالْعَالَمِينَ، وَلَكنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ النَّصْرَ الَّذِي لََ يَأْتِ 

 .. جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَشْرُوطًا بشُِرُوطٍ.-سُبْحَانَهُ -

 ڇ چڇ چ چ چ﴿إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ فيِ كتِاَبهِِ الْعَزِيزِ: 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[41-40]الحج:  ﴾ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ

نهَُمْ إنَِّ الَلَّه  ذِينَ إذَِا مَا مَكَّ رُ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْعَظيِمَةِ أَنَّهُ يَنْصُرُ الَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ يُقَرِّ

كَاةَ، وَأَمَرُوا باِلْمَعْرُوفِ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَْرِ. لََةَ، وَآتَوُا الزَّ  فيِ الْْرَْضِ أَقَامُوا الصَّ

نَّ  يمُ:وَلمَْ يقَُلِ العَْزِيزُ الحَْكِ  ذِينَ إنِْ مَكَّ اهُمْ فيِ الْْرَْضِ أَقَامُوا مَسَارِحَ الَّ

الْفِسْقِ، وَمَوَاخِيرَ الْمُجُونِ، وَشَوَاطئَِ الْعُرْيِ، وَجَعَلُوا الْْمَْرَ شُيُوعِيَّةً فيِ الْجِنسِْ 

                                                           

 (.926)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

سْلََميَِّةُ: مَقَاطعِ مُوجَزَةٌ »منِْ: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( ينِ « عَقِيدَتُناَ الِْْ  مَنُوطٌ بنُِصْرَتهِِ للِدِّ
ِ
)نَصْرُ اللَّه

، وَذَلكَِ منِْ سُنَّةِ الْجَزَاءِ بجِِنسِْ الْعَمَلِ  الٍ  20الثُّلََثَاءُ  -« وَالْحَقِّ -6-1 |هـ1442منِْ شَوَّ

 م.2021
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 .-وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ  هِ لَّ وَإنَِّا لِ -وَفيِ النِّسَاءِ  

 !
ِ
إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُحِبُّ منِْ عِباَدِهِ أَنْ يُطيِعُوهُ، وَيَأْبَى الُلَّه رَبُّ عِباَدَ اللَّه

الْعَالَمِينَ إلََِّ أَنْ يَخْذُلَ مَنْ خَذَلَ دِينهَُ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَنصُْرُ مَنْ نصََرَهُ، الُلَّه غَنيٌِّ 

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ مُحْكَمِ عَنِ الْعَالَمِينَ، وَلَكنَِّ نصَْرَكَ للَّه

، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ الْغَالبُِ ﴾چڇ چ چ چ﴿التَّنزِْيلِ: 

وَ الَّذِي يُعِينُ وَيَنصُْرُ، الْعَالَمِينَ هُ  رَبَّ ، وَلَكنَِّ الَلَّه رًا منِْ أَحَدٍ وَلََ مَعُونةًَ لََ يَحْتاَجُ نَصْ 

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ نصَْرُهُمْ لدِِينِ اللَّه

ِ
بيَِدِهِ مَقَاليِدُ الْقُوَى وَالْقُدَرِ، وَلَكنَِّ نَصْرَ النَّاسِ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ الْْرَْضِ 
ِ
 .)*(.رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ بإِقَِامَةِ دِينِ اللَّه

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .[55]النور:  ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ

رُوطِ صَدْرًا وَعَجُزًا، يقَُولُ  رُوطِ بدَْءًا وَمُنتْهًَى، انظْرُْ إلِىَ ال ُّ وَانظْرُْ إلِىَ ال ُّ

بَّانيِِّ الجَْلِيلِ: رَبُّناَ  لهَِيِّ الرَّ
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ فِي هَذَا الوَْعْدِ الِْْ

الحَِاتِ.﴾ڄ ڦ  : مُؤْمنِوُنَ يَعْمَلُونَ الصَّ

ثمَُّ انظْرُْ إلِىَ المُْنتْهََى وَانظْرُْ إلِىَ العَْجُزِ وَانظْرُْ إلِىَ التَّذْيِيلِ، يقَُولُ رَبُّناَ 

: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ 
ِ
: عِبَادَةً صَحِيحَةً للَّه

. عَلَى مُقْتَضَى إيِمَانٍ لََ 
ِ
 وَفيِ اللَّه

ِ
 وَعَلَى اللَّه

ِ
 شِرْكَ مَعَهُ، وَإنَِّمَا هُوَ يَقِينٌ صَادِقٌ باِللَّه

                                                           

 «.إنِْ تَنصُْرُوا الَلَّه يَنصُْرْكُمْ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ةُ، مَتَى مَا اسْتَكْمَلَتْهَا طَائِفَةٌ مِنَ  رُوطُ مَتَى مَا اسْتَكْمَلَتْهَا الْْمَُّ  الشُّ
هَذِهِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَ 
ِ
ةِ، وَهِيَ مُسْتَكْمَلَةٌ ببُِشْرَى اللَّه بيِِّ الْْمَُّ

  صلى الله عليه وسلمى لسَِانِ النَّ

حِيحَيْنِ »كَمَا فِي  رِهِمَا: « الصَّ تِي ظَاهِرِينَ عَلَى »وَغَيْ فَةٌ مِنْ أمَُّ
لًَّ تَزَالُ طَائِ

 
ِ
هُمْ مَنْ خَذَلهَُمْ، حَتَّى يَأتِْيَ أَمْرُ الله ، لًَّ يَضُرُّ   ، وَفيِ رِوَايَةٍ:(1)«الحَْقِّ

 «.وَهُمْ كَذَلِكَ »

،  يقَُولُ العْلَُمَاءُ:
ِ
إنَِّ الطَّائفَِةَ الْمَنصُْورَةَ هِيَ: منِْ مُجَاهِدٍ يُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

، هَذَا 
ِ
 بسِِ وَعَالمٍِ يُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
اهِدُ فيِ ناَنهِِ، وَهَذَا يُجَ يُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 بقَِلَمِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ أَرْضِهِ فَلْحًا هِ وَلسَِانهِِ، وَهَذَا يُجَاهِدُ فيِ سَبِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
يلِ اللَّه

لَهَا وَإخِْرَاجًا لمَِكْنوُنهَِا، وَهَذَا صَانعٌِ فيِ مَصْنعَِهِ، وَهَذَا عَاملٌِ فيِ مَعْمَلهِِ، كُلٌّ آخِذٌ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَا
ِ
هِرًا وَبَاطنِاً منَِ بمَِا آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ عَمَلٍ هُوَ عِبَادَةٌ للَّه

 .-إنِْ شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -الطَّائفَِةِ الْمَنصُْورَةِ 

هُمْ مَنْ خَذَلهَُمْ، حَتَّى » ، لًَّ يضَُرُّ تيِ ظاَهِريِنَ عَلىَ الحَْقِّ فَةٌ مِنْ أمَُّ
لًَّ تزََالُ طاَئِ

 وَهُمْ كَذَلكَِ 
ِ
 «.يأَتِْيَ أمَْرُ الله

سْرِعْ، وَحَذَارِ حَذَارِ منَِ التَّهَاوُنِ، حَذَارِ حَذَارِ منَِ أَ أَسْرِعْ وَ فَأَسْرِعْ أَسْرِعْ.. 

كْبِ الْمُبَارَكِ.. فَإنَِّ فيِ التَّخَلُّفِ عَنهُْ  التَّكَاسُلِ وَالْهَوَانِ؛ فَإنَِّ فيِ التَّخَلُّفِ عَنِ الرَّ

مَارَ! يَاعَ وَالدَّ ةَ وَالضَّ  الْهَوَانَ وَالْمَذَلَّ

                                                           

 .صلى الله عليه وسلم(، من حديث ثوبان مولى رسول اللَّه 1920أخرجه مسلم ) (1)



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ وَ  32   مَا النَّصْر
كْبِ الْمُبَارَكِ!أَسْرِعْ أَ    سْرِعْ وَالْحَقْ بهَِذَا الرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، عَاملًَِ 
ِ
حَذَارِ حَذَارِ منَِ التَّخَلُّفِ، وَكُنْ منِْ هَؤُلََءِ مُؤْمنِاً باِللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ شَيْئً 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، غَيْرَ مُشْرِكٍ باِللَّه

ِ
الحَِاتِ، عَابدًِا للَّه  .)*(.اللِصَّ

 

                                                           

 قَرِيبٌ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
-4-18 |هـ1424 صَفَر 16 الْجُمُعَةُ  –« أَلََ إنَِّ نَصْرَ اللَّه

 .م2003



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ  33   وَمَا النَّصْر

دِ اللهِ  ُ إلََِّّ مِنإ عِنإ ا النَّصَإ ما  وا

 
ِ
 ، وَكَذَلكَِ التَّمْكيِنَ.إنَِّ النَّصْرَ منِْ عِندِْ اللَّه

  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:

 .[126]آل عمران: 

لِ : فَلََ تَعْتَمِدُوا عَلَى مَا مَعَكُمْ منَِ الْْسَْبَابِ، بَ ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿»

ذِي لََ مُعَارِضَ لَهُ فَهُوَ  صْرُ الْحَقِيقِيُّ الَّ
ا النَّ الْْسَْبَابُ فيِهَا طُمَأْنيِنةٌَ لقُِلُوبكُِمْ، وَأَمَّ

 لنَِصْرِ مَنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ؛ فَإنَِّهُ إنِْ شَاءَ نَصَرَ مَنْ مَعَهُ الْْسَْبَابُ كَمَا هِيَ 
ِ
مَشِيئَةُ اللَّه

هُ سُنَّتُهُ فيِ خَلْ  ينَ؛ ليُِبَيِّنَ لعِِبَادِهِ أَنَّ الْْمَْرَ كُلَّ قِهِ، وَإنِْ شَاءَ نَصَرَ الْمُسْتَضْعَفِينَ الْْذََلِّ

: فَلََ يَمْتَنعُِ عَلَيْهِ ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ﴿بيَِدَيْهِ، وَمَرْجِعَ الْْمُُورِ إلَِيْهِ، وَلهَِذَا قَالَ: 

ءُ مُدَ  هُمْ أَذِلََّ : الَّذِي ﴾ڱ﴿بَّرُونَ تَحْتَ تَدْبيِرِهِ وَقَهْرِهِ مَخْلُوقٌ، بَلِ الْخَلْقُ كُلُّ

ارِ فيِ بَعْضِ الْْوَْقَاتِ عَلَى  يَضَعُ الْْشَْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، وَلَهُ الْحِكْمَةُ فيِ إدَِالَةِ الْكُفَّ

ةٍ، قَالَ تَعَالَى:  مِينَ إدَِالَةً غَيْرَ مُسْتَقِرَّ
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿الْمُسْلِ

 .(1)«[4]محمد:  ﴾ڻڻ ں

                                                           

 (.154)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ وَ  34   مَا النَّصْر
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 .[160]آل عمران:  ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ

رِهِ وَمَعُونَتهِِ فَلَ غَالبَِ لَكُمْ، فَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْكُمْ مَنْ فيِ صْ إنِْ يَمْدُدْكُمُ الُلَّه بنَِ »

 َ
ِ
نَّ الَلَّه لََ مُغَالبَِ لَهُ، وَقَدْ قَهَرَ الْعِبَادَ أَقْطَارِهَا وَمَا عِندَْهُمْ منَِ الْعَدَدِ وَالْعُدَدِ؛ لْ

كُ دَابَّةٌ إلََِّ بإِذِْنهِِ، وَلََ تَسْكُنُ إلََِّ بإِذِْنهِِ.  وَأَخَذَ بنِوََاصِيهِمْ، فَلََ تَتَحَرَّ

، ﴾ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿وَيَكلِْكُمْ إلَِى أَنْفُسِكُمْ  ﴾ڌ ڍ﴿

 انَكُمْ جَمِيعُ الْخَلْقِ.فَلََ بُدَّ أَنْ تَنخَْذِلُوا وَلَوْ أَعَ 

سْتنِْ 
ِ
عْتمَِادِ وَفيِ ضِمْنِ ذَلكَِ الْْمَْرُ باِلَ

ِ
 وَالَ

ِ
منَِ الْحَوْلِ  عَلَيْهِ وَالْبَرَاءَةِ  صَارِ باِللَّه

ةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  يُؤْذِنُ  الْمَعْمُولِ  مُ : تَقَدُّ ﴾ک ک ڑ ڑ﴿وَالْقُوَّ

لُ   تَوَكَّ
ِ
نََّهُ قَدْ عُلمَِ أَنَّهُ هُوَ النَّاصِرُ وَحْدَهُ، باِلْحَصْرِ، أَيْ: عَلَى اللَّه

ِ
وا لََ عَلَى غَيْرِهِ؛ لْ

عْتمَِادُ عَلَى غَيْرِهِ شِرْكٌ غَيْرُ نَافعٍِ 
ِ
لٌ للِْمَقْصُودِ، وَالَ عْتمَِادُ عَلَيْهِ تَوْحِيدٌ مُحَصِّ

ِ
فَالَ

.  لصَِاحِبهِِ، بَلْ ضَارٌّ

 وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ بحَِسْبِ إيِمَانِ الْعَبْدِ الْْمَْرُ باِل وَفِي هَذِهِ الْْيةَِ:
ِ
لِ عَلَى اللَّه تَّوَكُّ

لُهُ   .(1)«يَكُونُ تَوَكُّ

  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئائا ى﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[5]الروم: 

                                                           

 (.165-164)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ  35   وَمَا النَّصْر

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[40]الحج: 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[249]البقرة:  ﴾ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[20]الملك:  ﴾ۆ ۆ

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ئو ئو ئۇ 

 .[6-5]القصص:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ عَنْ ذِي القَْرْنيَنِْ:

 .)*(.[84]الكهف:  ﴾ڀ

 

                                                           

سْلََميَِّةُ: مَقَاطعِ مُوجَزَةٌ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  « عَقِيدَتُناَ الِْْ
ِ
 )النَّصْرُ منِْ عِندِْ اللَّه

الٍ  15الْخَمِيسُ  -« ينُ كِ مْ التَّ  كَ لِ وَكَذَ   م.  2021-5-27 |هـ1442منِْ شَوَّ



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ وَ  36   مَا النَّصْر
 

ظِيمِ  مِ الإعا لَا ِسإ لُ لدِِينِ الْإ با قإ تا الْإسُإ ُ وا  النَّصَإ

اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ يخُْبرُِناَ فِي القُْرْآنِ العَْظيِمِ أنََّ هَؤُلًَّءِ المُْْ ركِيِنَ يرُيِدُونَ 

دًا؛  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ أمَْرًا مُحَدَّ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[33-32]التوبة:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 رَبِّ العَْالمَِينَ عَلىَ اخْتلََِفِ النَّظمِْ بيَنْهَُمَا،
ِ
 ڌ ڌ﴿ آيتَاَنِ فِي كتِاَبِ الله

 .[8]الصف:  ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[32]التوبة:  ﴾ٺ ٺ

يُرِيدُ، وَالُلَّه شَهِيدٌ عَلَى وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ بمَِا 

فيِ آيَةٍ أُخْرَى تَحْمِلُ ذَاتَ النَّظْمِ  الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، لذَِلكَِ يَقُولُ رَبُّناَ 

لَ بهِِ رَبُّناَ  ذِي ذَيَّ بَ بهِِ رَبُّناَ  الَّ  عَلَى إرَِادَتهِِمْ وَإرَِادَتهِِ،  وَعَقَّ

بَةِ مَكْرِهِ 
دًا عَلَى فعِْلهِِمْ وَعَاقِ  صلى الله عليه وسلممْ، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ إنَِّهُ أَرْسَلَ مُحَمَّ

 ٿ ٺ﴿: بغَِايَةٍ، وَأَرْسَلَهُ بوَِسِيلَةٍ تُؤَدِّي إلَِى تلِْكَ الْغَايَةِ، يَقُولُ رَبُّناَ 

فيِفِ، ﴾ٿ ٿ ٿ فِيفِ الرَّ حِيحِ، باِلتَّوْحِيدِ الشَّ عْتقَِادِ الصَّ
ِ
 : بهَِذَا الَ



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ  37   وَمَا النَّصْر

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بَاطنِاً.بهَِذَا التَّ 
ِ
 وْحِيدِ الَّذِي هُوَ إسِْلََمُ الْقَلْبِ للَّه

دٍ  اللهُ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :صلى الله عليه وسلميقَُولُ عَنْ مُحَمَّ

تيِ ﴾ٹ ٹ رَائِعِ الَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، باِلشَّ
ِ
: بهَِذَا الْجَانبِِ الْعَمَليِِّ فيِ دِينِ اللَّه

تيِ تَمْتَدُّ إلَِى أَنْ يُقِيمَ الُلَّه رَبُّ شَرَعَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  ةِ الَّ سْلََمِ، لهَِذِهِ الْْمَُّ
ةِ الِْْ مَُّ

ِ
لْ

دٍ  نََّهُ لََ نَبيَِّ بَعْدَ مُحَمَّ
ِ
اعَةَ؛ لْ سُولُ الْخَاتَمُ، وَكِتَابُهُ هُوَ صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ السَّ ، فَهُوَ الرَّ

رْ  دٌ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ الْكتَِابُ الْخَاتَمُ، وَشِرْعَتُهُ هِيَ الشِّ  .صلى الله عليه وسلمعَةُ الْخَاتمَِةُ، وَمُحَمَّ

دًا  ؛  صلى الله عليه وسلمالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَرْسَلَ مُحَمَّ  ٹ ٹ﴿باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

ةً ﴾ڤ ڤ ينِ كُلِّهِ؛ حُجَّ هِ ظَاهِرًا، ليُِعْليَِهُ عَلَى الدِّ ينِ كُلِّ : ليَِجْعَلَهُ عَلَى الدِّ

هِ جِلََدًا وَجِهَادًا وَسَيْفًا وَسَوْقًا، ليَِجْعَلَهُ الُلَّه وَمَنطْقًِا، ليَِجْعَلَ  ينِ كُلِّ هُ ظَاهِرًا عَلَى الدِّ

هِ. ينِ كُلِّ  رَبُّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا عَلَى الدِّ

 ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿

 ی﴿: -سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ -، كَمَا قَالَ فيِ )الْفَتْحِ( [28]الفتح:  ﴾ی ی

، وَلَكنَِّكُمْ لََ تَشْهَدُونَ شَيْئًا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَلََ تَعْلَمُونَ شَيْئًا لََ ﴾ی ی

ا رَبُّكُمُ الَّذِي يَعْلَمُ  هَادَةِ، أَمَّ الْغَيْبَ وَأَخْفَى، فيِ عَالَمِ الْغَيْبِ وَلََ فيِ عَالَمِ الشَّ

دُورُ. نةََ الْْعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ
مُ الْغُيُوبِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، يَعْلَمُ خَائِ . فَرَبُّكُمْ عَلََّ

ا أَنْتُ وَيَقْضِ  يمَانُ، وَلََ عَلَيْكُمْ.. لََ  مْ ي بِمَا يُرِيدُ، وَأَمَّ فَعُرْوَتُكُمُ الْوُثْقَى هِيَ الِْْ

وَعَلَى الْكَيْفِيَّةِ عَلَيْكُمْ منَِ النَّصْرِ، يَأْتيِ النَّصْرُ وَقْتَمَا يَشَاءُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، 

 . ذِي يُحِبُّ تيِ يُرِيدُ، وَفيِ الْمَوْضِعِ الَّ  الَّ



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ وَ  38   مَا النَّصْر
وا مَا   ذِي عَلَيْكُمْ أَنْ تُؤَدُّ لََ عَلَيْكُمْ منِْ هَذَا فَلَسْتُمْ مُطَالَبيِنَ بهِِ، وَإنَِّمَا الَّ

سْ  ، وَالِْْ ذِي عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا مُسْلِمِينَ بحَِقٍّ ، »لََمُ: عَلَيْكُمْ، الَّ دْقُ مَعَ الْحَقِّ الصِّ

قْتُمْ بهِِ عَقِيدَةً «وَالْخُلُقُ مَعَ الْخَلْقِ  قْتُمْ بهِِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، إذَِا مَا تَحَقَّ ، فَإذَِا تَحَقَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿وَشَرِيعَةً جَاءَكُمْ نَصْرُ اللَّه

 .﴾ئىئى ئى ئې ئې ئې

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، انْتَهَتِ الْمَسْأَلَةُ، قَدْ طُوِيَتِ قُضِيَ الْْمَْرُ، وَلََ 
ِ
بَ لقَِوْلِ اللَّه مُعَقِّ

رَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَزَلًَ. تْ بمَِا هُوَ كَائنٌِ كَمَا قَدَّ حُفُ وَجَفَّ  الصُّ

سْلََمِ العَْظيِمِ، يَتَرَاوَحُونَ  وَلَكنِِ الْمُسْلمُِونَ  النَّصْرُ وَالمُْسْتقَْبَلُ لدِِينِ الِْْ

ا وَتَدَنِّيًا،  مًا وَتَخَلُّفًا، عُلُوًّ يَامًا وَقُعُودًا، تَقَدُّ
نَصْرًا وَهَزِيمَةً، تَثْبيِتًا وَإحِْبَاطًا، قِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
كِ بدِِينِ اللَّه الْمُسْلمُِونَ يَتَرَاوَحُونَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا عَلَى قَدْرِ التَّمَسُّ

 .[49]الكهف:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

رَهُ الُلَّه وَقَضَاهُ فَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ  ا مَا قَدَّ وَأَمَّ

 ڃ ڃ ڃ﴿فيِ آيَةٍ مُحْكَمَةٍ لََ يَأْتيِهَا الْبَاطلُِ منِْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَلََ منِْ خَلْفِهَا: 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ

 .[36]الح ر:  ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ نَافذٌِ، ئِ لََ تَبْتَ 
ِ
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿سُوا؛ فَقَدَرُ اللَّه

 .[138]آل عمران:  ﴾ڭ ڭ

لََ تَبْتَأسُِوا وَلََ تُحْبَطُوا، وَإنَِّمَا اسْتَعْلُوا بدِِينكُِمْ؛ فَالْمُسْلمُِ كَائِناً مَا كَانَ أَمْرُهُ  



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ  39   وَمَا النَّصْر

ةٍ ظَاهِرَةٍ وَ  ةٍ بَادِيَةٍ هُوَ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ أَعْلَى قَدَمًا وَأَعْلَى كَعْبًا منِْ أَعْلَى فيِ ذِلَّ حِطَّ

هَامَةٍ فيِ الْعَالَمِ مَا دَامَتْ كَافرَِةً، بَلْ إنَِّ أَعْلَى هَامَةٍ فيِ الْعَالَمِ مَا دَامَتْ كَافرَِةً 

بَابِ وَأَحَطُّ مِ  نََّ الَلَّه رَبَّ مُشْرِكَةً هِيَ أَقَلُّ منَِ الذُّ
ِ
نَ الْحَمِيرِ، بذَِا قَضَى رَبُّكَ؛ لْ

ارَ الْمُجْرِميِنَ الْمُشْرِكيِنَ   ڤ ٹ﴿الْعَالَمِينَ ذَكَرَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ أَنَّ الْكُفَّ

رَ أَنَّ هَؤُلََءِ كَالْهَبَاءِ.[179]الأعراف:  ﴾ڤڦ ڤ ڤ  ، قَضَى رَبُّكَ وَقَدَّ

كَسْرَةُ عِنْدَمَا يَتَخَلَّفُ الْمُسْلمُِونَ عَنِ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ وَإنَِّمَا تَأْتيِ الْ 

حِيحَةُ  مَاتُ الصَّ حِيحَةِ، إذَِا مَا تَخَلَّفَتِ الْمُقَدِّ يَةِ إلَِى النَّتيِجَةِ الصَّ حِيحَةِ الْمُؤَدِّ الصَّ

حِيحَةُ  ائِجُ بِّكَ: كَيْفَ تَنتُْجُ النَّتَ فَقُلْ ليِ برَِ  حِيحَةُ لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ ، وَاالصَّ لنَّتَائِجُ الصَّ

 وَلََ منَِ الْعَدَمِ، وَإنَِّمَا يُؤَدِّي إلَِى النَّتَائجِِ 
أَبَدًا أَنْ تَنتُْجَ منَِ الْهَبَاءِ وَلََ منَِ الْخَطَأِ

رَ،  مَاتٌ صَحِيحَةٌ، ذَلكَِ بذَِلكَِ، قَضَى رَبُّكَ بذَِلكَِ وَقَدَّ حِيحَةِ مُقَدِّ  ڳ ڳ﴿الصَّ

 .[49]الكهف:  ﴾ڱ ڱ ڳ

 مَا هُناَلكَِ أَنَّ الْمُسْلمَِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَمَاسَكَ!  وَلَكنِْ غَايَةُ 

 عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَعْتَزَّ بإِسِْلََمهِِ! 

 عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَعْتَزَّ بدِِينهِِ وَيَقِينهِِ! 

 الَّذِي جَعَلَ الْمَرْءَ مُسْلمًِا،
ِ
ةِ  الْحَمْدُ للَّه وَالَّذِي رَفَعَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ حِطَّ

رْكِ إلَِى سُمُوقِ  يمَانِ. (1)الْكُفْرِ وَمنِْ وَهْدَةِ الشِّ ةِ الِْْ سْلََمِ وَعِزَّ  الِْْ

                                                           

 تفَِاع.سُمُوق: عُلُو  وَارْ  (1)



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ وَ  40   مَا النَّصْر
نْعِمُ   جَلُّ نعِْمَةٍ يُ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَهِيَ أَ

ِ
نْ يَفْرَحَ بِنعِْمَةِ اللَّه هِ أَ نْبَغِي عَلَيْ فَيَ

فيِ  هَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى عَبْدٍ دُنْيَا وَآخِرَةً، بِذَلكَِ قَضَى رَبُّنَا بِ 

  الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ.

ذِينَ هُمْ كَالْْطَْفَالِ عُقُولًَ وَغَرَارَةً  وَجَاءَتِ الْمُفَارَقَةُ الْبَاهِرَةُ إلَِى أُولَئِكَ الَّ

ةَ عَقْلٍ وَفُسُ  رُهُمْ وَسَذَاجَةً وَحِطَّ  ولَةَ رَأْيٍ، وَانْظُرْ إلَِى تَعْبيِرِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ يُصَوِّ

مْسِ بأَِيِّ شَيْءٍ؟!! -هَكَذَا-  وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ الشَّ

! بَلْ إنَِّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ الْعَالَمِ، وَأَنَّى 
ِ
منِْ نُورِ بأَِفْوَاهِهِمْ، مَعَاذَ اللَّه

مْسِ إنَِّمَا هِيَ كَذُبَالَةٍ   رَبِّ الْعَالَمِينَ نُورُ الشَّ
ِ
حَقِيرَةٍ بجَِانبِِ  (1)الْعَالَمِ منِْ نُورِ اللَّه

ةٌ بأَِمْرِهِ قَالَ لَهَا   رَبِّ الْعَالَمِينَ مُسْتَمَدَّ
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، بَلْ هِيَ منِْ نُورِ اللَّه

ِ
نُورِ اللَّه

 ، وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.كُونيِ فَكَانَتْ 

أْيِ وَضَحَالَةِ الْفِكْرِ:   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿انْظُرْ إلَِيْهِمْ فيِ فُسُولَةِ الرَّ

 بأَِيِّ شَيْءٍ؟!! بأَِفْوَاهِهِمْ، ﴾پ
ِ
 ڀ ڀ پ پ پ﴿: أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّه

 .[32]التوبة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[8]الصف:  ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿

 
ِ
لَةِ إلَِى مَرْضَاةِ اللَّه أَبْشِرْ وَلََ تَبْتَأسِْ، وَلَكنِْ عَلَيْكَ أَنْ تَأْخُذَ باِلْْسَْبَابِ الْمُوَصِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ للِْمُؤْمنِيِنَ، 
ِ
 وَعْدُ اللَّه

ِ
قَ فيِ كَوْنِ اللَّه  ڤ ڤ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ ليَِتَحَقَّ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
                                                           

تيِ تُسْرَجُ. (1) بالَةُ: الْفَتيِلَةُ الَّ  الذُّ



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ  41   وَمَا النَّصْر

 ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .[55]النور:  ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ

ةِ، لًَّ بأَسَْ وَلًَّ  النَّصْرُ آتٍ لًَّ مَحَالةََ، قَدْ يتَخََلَّفُ عَنْ جِيلٍ مِنْ أجَْياَلِ الْأمَُّ

َّهُ آتٍ لًَّ مَحَالةََ، ةُ هِيَ لُحْمَةٌ مُتَّصِلَةٌ، وَهِيَ سَلََسِلُ  غَضَاضَةَ، وَلكَنِ وَالْْمَُّ

دٍ  مُتَمَاسِكَاتٌ فيِ وَاسِطَةِ الْعِقْدِ،  صلى الله عليه وسلمحَلْقَاتٍ مُتَشَابكَِاتٍ حَتَّى تَنتَْهِيَ إلَِى مُحَمَّ

ةِ الْمُسْلمَِةِ إلَِى آدَمَ  ا الطَّرَفُ الْْخَرُ ڠثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ تَظَلُّ سَارِيَةً فيِ الْْمَُّ ، وَأَمَّ

 فَإلَِى أَنْ يَرِثَ الُلَّه الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.

، وَالُلَّه رَبُّ  الُلَّه رَبُّ  رْعِ الْْغََرِّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ منَِّا عَمَلًَ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّ

الْعَالَمِينَ لََ يُطَالبُِناَ باِلنَّتَائِجِ، يَفْعَلُ الُلَّه مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بمَِا 

لنَّصْرَ مَنْ يَشَاءُ، وَالنَّصْرُ ظَاهِرٌ وَبَاطنٌِ، وَالُلَّه رَبُّ يُرِيدُ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُؤْتيِ ا

ى عَنِ الْمُسْلمِِينَ التَّخَاذُلَ؛ فَقَدِ  الْعَالَمِينَ طَالَمَا آتَى الْمُؤْمنِيِنَ تَمَاسُكًا، وَنَحَّ

هِمْ.  انْتَصَرُوا عَلَى عَدُوِّ

ا الْكَبْ  ا الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ.. وَأَمَّ وَةُ الْبَادِيَةُ فَإنَِّ لكُِلِّ سَيْفٍ نَبْوَةً، وَلَكُلِّ جَوَادٍ وَأَمَّ

أَنْ يَقُومَ وَأَنْ يَسْتَوِيَ مُعْتَدِلًَ، وَأَنْ يُثَبِّتَ الْْقَْدَامَ  (1)كَبْوَةً، وَلََ عَلَى الْمَرْءِ إذَِا مَا كَبَا

رِيقِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَاصِرُهُ  كَ بنِصُْرَةِ رَبِّهِ، وَالُلَّه رَبُّ  عَلَى نَهْجِ الطَّ مَا تَمَسَّ

ابقِِينَ منَِ التَّثْبيِتِ   .وَالتَّمْكيِنِ  الْعَالَمِينَ مُؤْتيِهِ مَا آتَى السَّ

                                                           

خصُ أو الحيوانُ: سقَط على وجهه، عَثَر، فقَد توازنَه في سيره، زل  كبا الحصانُ. (1)  كبا الشَّ



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ وَ  42   مَا النَّصْر
اعِرُ القَْدِيمُ:   وَكَمَا قَالَ ال َّ

ي أزَْمَـــــــــةُ تنَفَْرَجِـــــــــي  اشْـــــــــتدَِّ

 

ــــــــالبَْلجَِ   ــــــــبْحُكِ بِ ــــــــدْ آذَنَ صُ  قَ

فِيفِ.  يْلُ يَكُونُ سَوَادًا وَأَعْظَمُ مَا يَكُونُ بُهْمَةً قَبْلَ انْبلََِجِ الْفَجْرِ بنِوُرِهِ الشَّ  وَاللَّ

 -فَلََ تَيْأَسُوا وَلََ تُحْبَطُوا 
ِ
، فَأَنْتُمْ عَلَى-عِبَادَ اللَّه

ِ
كُوا بدِِينِ اللَّه  !الْحَقِّ  ، وَتَمَسَّ

ينِ  هَا مَنْ خَذَلَهَا إلَِى يَوْمِ الدِّ ةٌ مَنصُْورَةٌ لََ يَضُرُّ  .)*(.وَهَذِهِ أُمَّ

 

                                                           

 قَرِيبٌ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
-4-18 |هـ1424 صَفَر 16 الْجُمُعَةُ  –« أَلََ إنَِّ نَصْرَ اللَّه

 .م2003



ُ إلََِّّ مِنر عِنردِ اللِ  43   وَمَا النَّصْر

ةِ  الإعِزَّ ِ وا رِيقُ النَّصَإ  طا

رِيقُ مَعْهُودٌ وَمَعْرُوفٌ؛ تَخَلٍّ عَنِ  أيَُّهَا المُْسْلِمُونَ! النَّصْرُ بأَِسْبَابهِِ، وَالطَّ

 رَبِّ الْعَ الْمَعَاصِي بجُِمْلَتِ 
ِ
، وَتَحَابٌّ  الَمِينَ بجُِمْلَتهِِ، وَتَآلُفٌ هَا، وَعَوْدَةٌ إلَِى دِينِ اللَّه

ةٌ  ، وَحُبٌّ وَسَمَاحَةٌ  ، وَرَحْمَةٌ وَليِنٌ  ، وَرِفْقٌ وَتَآزُرٌ  وَتَناَصُرٌ  للِْعَدَاوَةِ  ، وَتَطْليِقٌ وَمَوَدَّ

حْناَءِ وَالْبَغْضَاءِ، وَالْحِقْدِ وَالْحَ  كٌ سَدِ وَالشَّ بسُِنَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ، أَمَا وَإلََِّ  ، وَتَمَسُّ

ةً  ذِينَ ظَلَمُوا منِكُْمْ خَاصَّ  .)*(.فَاتَّقُوا فتِْنةًَ لََ تُصِيبَنَّ الَّ

رْ كَسْرَنَا، وَارْحَمْ ضَعْفَناَ، إنَِّكَ أَنْتَ بُ ثَبِّتْ أَقْدَامَناَ، وَاهْدِ قُلُوبَناَ، وَاجْ  مَّ هُ اللَّ 

احِمِينَ أَرْحَ   .(2/)*.مُ الرَّ
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